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الدكتور  فلاح سعيد جبر 

1- تقديم 
لا يمكن أن نتصور تطور الحياة وزيادة رفاهية الانسان دون تحقيق احتياجاته من الغذاء والدواء والكساء والمأوى، وفي زمننا الحاضر، احتياجاته من العلم والتقنية والثقافة. وبالتالي ، لا يمكن أن نتصور عدد ما يحتاجه الانسان لديمومته ولتطوره ولابداعاته من مواد تعد بالالاف، تتطور نوعياتها واصنافها تطور حياة الانسان نفسه. وعندما نتحدث عن الغذاء، نتحدث عن مئات المواد الغذائية والحبوب – البقوليات – الدرنات – السكريات – اللحوم – الالبان – الزيزت – والدهون النباتية – المعلبات – أغذية الاطفال – المشروبات الغازية – المياه المعدنية – السكر والحلويات السكرية – المقبلات – اضافة للخضروات والفواكه والاسماك، والمئات غيرها من المنتجات الغذائية، ولكل من هذه الانواع الغذائية خصائصه وميزاته وصفاته، ولكل منها مجالات استخدامه، وهي تشكل حلقات مترابطة تبدأ من انتاج المادة الاولية ونقلها وخزنها وتصنيعها واعادها وخزنها مرة أخرى وتسويقها، فالمنتحات الغذائية يصعب حصرها عدداً، كما يصعب حصرها نوعية وخصائص ومواصفات، ففي كل عام يشهد العالم مئات الانواع من المنتجات الغذائية الجديدة ، مختلفة انواعها ومصادر موادها الاولية. 

وان  كانت غاية التعبئة والتغليف عموماً وسيلة لحفظ ونقل أي مادة من المواد، فانها في حالة الصناعات الغذائية على وجه الخصوص وسيلة مهمة جداً لحفظ طعام الانسان، ومرتبطة بحياته ووجوده ، وأيضاً وسيلة أمن وأمان للمواطن. 
التعبئة للمادة الغذائية هي تقنية حفظ المنتوج الغذائي المحدد بأفضل نوع مستطاع ولأطول فترة زمنية ممكنة، كما انها وسيلة لتحقيق أمنه الغذائي في كل المواسم، وعلى مدار الايام وفي كل بقاع المعمورة. والتغليف عالم مرتبط بالصناعات الغذائية ارتباطاً أساسياً. 

ولاهمية التعبئة والتغليف، أولى العالم عناية خاصة لهذا القطاع، منذ أن خلق الانسان على وجه البسيطة وبدأ يتعامل مع حفظ غذائه، فتطورت مع التطور التاريخي للانسان مواد التعبئة والتغليف، مواده وأشكاله وتقنيات انتاجه وفنون استخدامه، حتى أصبح هذا العالم ومدى تطوره من ميزات تطور الشعوب في العالم، فهناك المئات من الشركات العملاقة المعنية بالانتاج، وهناك الآلاف من وحدات التصنيع، وتعددت المواد المستخدمة للتعبئة والتغليف، وتفنن الانسان في صناعتها وفي اعدادها وفي اختيار شكلها وحجمها ولونها، وانشأت لها المنظمات والهيئات والاتحادات العالمية والاقليمية. 

وفي الوطن العربي، شهد هذا القطاع نمواً وتسارعاً في التطور نتيجة لحاجة المجتمع والصناعة فهناك نمو هائل في عدد السكان ، وهناك نمو متسارع للانسان في احتياجاته من المواد الغذائية المصنعة محلياً، وهناك تنوع متطور في الانتاج لتنوع الحياة وتطورها، لذلك أولى عناية خاصة لهذا القطاع. وتعدى مداه، ليس ليشمل موضوع حفظ الاغذية بأنواعها الطازجة، والمصنعة، ولكن ليشمل فن استخدامه للترويج للسلع في وجه المنافسة الخارجية والمنافسة الداخلية على حد سواء، واصبح عالم التعبئة والتغليف عالم التقنية الحديثة ، وعالم حسن استخدام المواد الاولية المتاحة، وعالم الفن والاثارة والدعاية. 

هذا الامر اقتصر عند نهوضه الصناعي الغذائي على موضوع التعبئة المعدنية للمواد الغذائية، مثل : تعليب رب البندورة (الطماطم) وتعليب الخضروات المطبوخة والمربيات، والتعبئة الزجاجية لمعامل المشروبات الغازية، واستمر هذا الاهتمام متطوراً كانعكاس طبيعي للتطورات التقنية العالمية، حيث كان جل المصانع الغذائية العربية مستوردة لتقنيات التعبئة وأنماطها من الخارج. 

ثم تعدى الامر للتعبئة التقليدية للعديد من المنتجات الغذائية المصنعة: الفواكه، الخضروات، الالبان، الزيوت النباتية ، الحلويات السكرية، أغذية الاطفال، المشروبات الغازية... الخ، لتشمل الاهتمام بتعبئة الحاصلات الزراعية الطازجة بأساليب أكثر تطوراً ( البطاطا، البصل ، البندورة ، أنواع الخضروات والفواكه... الخ) وكذلك تعبئة منتجات المخابز والافران واللحوم والعديد غيرها. 

ومع التطورات العالمية المتلاحقة، منذ الحمسينيات ، وخاصة في ميادين صناعة الاغذية تنوعاً في الانتاج ، اضافة لضخامته الهائلة، وطبيعة تغير انماط المعيشة الحضارية، والنمو في أعداد السكان، ونشوء المدن الكبيرة، اصبح المرء يشاهد في مراكز تسويق الاغذية مئات المنتجات الغذائية الطازجة والمجففة والمجمدة، وآلاف الانواع من السلع الغذائية والتي يصعب على الانسان أحياناً تعدادها. وأصبحت قضية التعبئة والتغليف لهذه المواد القضية الرئيسية التي تسبق أحياناً انتاج المادة الغذائية المراد تسويقها عبر تعبئتها. 

وتفننت الشركات العالمية المنتجة للغذاء في انتاج سلع لم تكن معروفة ومتداولة منذ سنوات قليلة سابقة، وهذه تتزايد سنوياً حتى أنه يقال : ان آلاف السلع الغذائية الجديدة تدخل سنوياً لمراكز التسويق الغذائي في الدول المتقدمة الصناعية، بل أنه يندر ان نجد سلعة غذائية مهما كان نوعها أو حجمها أو شكلها لا تحتاج الى مواد تعبئة وفي أي سوق من اسواق العالم المتقدم والنامي على حد سواء، وهناك مئات الانواع من المعلبات الغذائية للفواكه والمربيات والحلويات والمعجنات والالبان والزيوت والاسماك واللحوم والمشروبات والمياه المعدنية والمقبلات وغيرها، وتنوعت كذلك المواد الاولية المستخدمة للتعبئة والتغليف. 
ان اي تناول عملي اقتصادي – تغذوي – تصنيعي للسلع الغذائية المصنعة يعني حتماً التعامل مع قطاع التعبئة والتغليف – كمواد حافظة للمادة الغذائية المعبأة لاطول فترة زمنية مستطاعة من النواحي التغذوية الفيزيائية والكيميائية، وكمعدات وآلات تتعامل مع المادة الغذائية المعبأة ومادة التعبئة نفسها. 

2- خصائص مواد التعبئة والتغليف الموجهة لقطاع الاغذية 
من معجزات خالق الكون ان ارشدنا وهدانا لاهمية التعبئة والتغليف لكل الكائنات الحية على وجه البسيطة من انسانية وحيوانية ونباتية فجلد الانسان الحيوانات وجلود الحيوانات وما يعلو أو ينبت على ذلك الجلد من شعر وصوف أو وبر أو ريش مكن تلك الكائنات من مواجهة العوامل المناخية بحدها الادنى أو الاعلى أحياناً. كما ابدع في خلق معطيات حفظ المنتوجات النباتية بشكل عام فالفواكه ومثالها التمور ، التفاح ، الرمان ، التين والعنب لها قشوروتتباين نوعيات وخصائص تلك القشور تبعاً لخصائص الفاكهة وتتغاير من الصلبة مثل جوز الهند الى نصف الصلبة كقشور البطيخ والشمام ووصولاً الى الرقيقة كقشور العنب والتفاح... وتلك القشور غايات للحفظ. وكون كل تلك المنتجات مخلقة من كائنات حية فلها عمر زمني تحدده عوامل عدة شاملة خصائص المادة ذاتها وطبيعة غطائها (جلدها أو قشورها) وأساليب حفظها وبيئة تداولها. وللطبيعة مواسم عطاء غزيرة ومواسم شحة في الانتاج الزارعي مما يستلزم على الانسان التعامل مع الفائض منها زمن الوفرة لحفظه بصورته الطبيعية ووفق ظروف خاصة أو من خلال تصنيعه لسلع يسهل تناولها أو تصنيعها كمنتجات وسيطة وتلك المنتجات جميعها الطازجة والمصنعة تحتاج الى عمليات تعبئة وتغليف عند تداولها بين الناس سواء بالقرب من مواقع انتاجها أو لتسويقها لمسافات قصيرة أو طويلة على حد سواء. 
وان كان الغرض من التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية حفظها لاطول فترة زمنية مستطاعة وبأفضل نوعية ممكنة ولتلائم طبيعة استخدامها وخزنها وتداولها، ولطبيعة حساسية تلك الاغذية وقابليتها للتلوث وللفساد السريع لا بد أن تمتاز مواد التعبئة المستخدمة في تغليفها بخصائص وميزات يتم تحديدها بموجب مواصفات قياسية معتمدة مراعية طبيعة وتركيب وخصائص المادة الغذائية نفسها ( مشيرين الى ان هناك آلاف المنتجات الغذائية التي تعرضها الاسواق في العالم). 

ومن أهم الصفات التي لا بد أن تمتاز بها مواد التعبئة الغذائية التالي: 

· أن تكون كافة المواد الداخلة في تصنيعها غير سمية بأية صورة من الصور. 

· أن تكون نظيفة بالقدر الكافي لمنع حدوث أي تلوث للمادة الغذائية. 
· ان توفر الحماية للمادة الغذائية من أية تأثيرات للكائنات المجهرية والحشرات أوأية تأثيرات أخرى مضرة. 
3- الاغذية ومنتوجاتها المصنعة ومنظومة التعبئة والتغليف في الوطن العربي
هناك مقولة متداولة عالمياً منذ عقود ثلاثة من الزمن مضمونها ان التعبئة والتغليف الجيدة للمنتجات الغذائية هي أحد الاسلحة التي تملكها الشعوب ضد الجوع. والحفاظ على المنتجات الزراعية من مصادرها الاولية كمنتجات حيوانية أو نباتية ونقلها وخزنها تمهيداً لتسويقها المباشر أو لمواقع تصنيعها من الامور الهامة جداً للحفاظ على تلك المنتجات من التلف، ثم ان تصنيعها بصورة منتجات شبه نهائية أو نهائية لاعطائها قيمة اقتصادية أكبر وللحفاظ على قيمتها التغذوية وتيسير تبادلها التجاري هي واحدة من أهم ضمانات الامن الغذائي لاية دولة وللمجتمع الانساني كله. وكلما ارتفعت وتأئر الانتاج الغذائي وتنوعت المنتجات الغذائية كلما زاد الطلب على مواد ومعدات وتقنيات التعبئة والتغليف، كما انه كلما زاد وعي المجتمع التغذوي والصحي وارتفعت مستويات الدخل وتعددت انماط الاستهلاك الغذائي ونمت حركة التجارة الداخلية وتوسعت المدن زادت الحاجة الى أنواع جديدة وملائمة واقتصادية وصحية من مواد التعبئة والتغليف. 


وعالم التعبئة والتغليف في الوطن العربي شهد بصورة عامة نمواً وتطوراً وارتقاء بتصاميم العبوات وبنوعياتها وتعدد مصادر موادها الاولية وتلك التطورات تباينت بين صناعة وأخرى. ومن المتوقع أن تشهد منظومة التعبئة والتغليف العربية آفاق ارحب وتحديات أكبر داخلية وخارجية على ضوء الاستقراءات المستقبلية لكم وحجم الحاجة لتعبئة المواد الغذائية وما ستواجهه صناعة الغذاء في الوطن العربي من منافسة خارجية تكون التعبئة والتغليف احد ساحاتها اذ ان العبوة اصبحت في عصرنا هي البائع الصامت المروج للسلعة. ولا عطاء تصور عن حجم الحاجة العربية من مواد التعبئة والمعدات اللازمة لها والكوادر الفنية والادارية والاقتصادية التي تحتاجها وستحتاجها مستقبلاً. 


فاننا نشير الى أن الوطن العربي يحتاج لتعبئة عشرات الملايين من الفاكهة والخضروات لسوقه المحلي ولاسواق تصديره وكذلك الى تعبئة ملايين الاطنان من البقوليات والبطاطا والسكر ، والحبوب ومنتجات الاعلاف. 


واذا ما اضيف الى ذلك الانتاج العربي من المشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر ومنتجات الالبان المصنعة وأنواع الحليب السائل واللبن واللبنة والاجبان والزبدة والمثلجات، ومنتجات قطاع المعلبات بأنواعها من منتجات البندورة (الطماطم) والخضروات والفواكه المعلبة والمربيات والاغذية الجاهزة ومنتجات المخابز والافران ومعامل اعداد الشاي والقهوة والتوابل والبقوليات ، يضاف الى ذلك المنتجات العربية والسكرية المتبلورة وغير المتبلورة والشيكولاته والحلويات العربية وكذلك احتياجات مواقع انتاج الاكلات الجاهزة (لما بين الوجبات) مشيرين الى ان تسلسل حلقات الانتاج الغذائي من حقول الزراعة الى مواقع الاستهلاك او مواقع التصنيع ووصولاً الى اعداد المنتجات بصورة نهائية تحتاج الى أنواع واصناف متعددة من العبوات. هذه وغيرها من المنتجات تحتاج سنوياً الى مئات مليارات العبوات من مصادر مواد أولية مختلفة (المعدنية، الزجاجية، البلاستيكية والورقية) باشكالها واحجامها وأنواعها المختلفة كما تحتاج الى مواد طباعية هائلة الكمية وذات نوعيات متعددة ومع الاشارة الى ان معدل نمو الاستهلاك الغذائي العربي يزداد بنسبة (6%) سنوياً نستقرىء من ذلك حجم التحديات التي نواجهها وسنواجهها مستقبلاً في توفير احتياجات تلك السلع من مواد التعبئة والتغليف. 

وفي مواجهة كل تلك التحديات والتطورات وخاصة التقنية ومع استمرار الوطن العربي في اعتماده على استيراد عديد من مدخلات صناعة التعبئة من مواد ومستلزمات وتقنيات ومعدات فلا زالت الجهود لم تفلح في اقامة المركز العربي للتعبئة والتغليف للبحث العلمي والتطوير التقني ولاعداد الكوادر التي يحتاجها هذا القطاع الحيوي، كما لا زالت الجهود محدودة في التعامل مع مخلفات هذا القطاع واعتماد مواصفات قياسية وأدلة ضبط الجودة للمواد الاولية وللمنتجات النهائية له ولسبل الحفاظ على البيئة وصيانتها وكما أسلفنا هناك العديد من المحاولات الجادة الجارية لتطوير هذا القطاع ولكنها وفي ظل زخم التقنيات المتولدة وطوفان المعلومات التقنية وعشرات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يستلزم كل ذلك اجراء عمليات تقييم سنوية لما تم انجازه في ميادين منظومة التعبئة والتغليف عربياً وعالمياً لتنعكس ايجابياً على التطور المنشود في الوطن العربي. 

وعموماً فان صناعة التعبئة والتغليف كمنظومة متكاملة (وهو ما يوضحه الشكل رقم 1) . لا بد من التعامل معها في مختلف روافدها بحيث تتكامل في نهر عطاء كبير. 

4- المرتكزات العلمية والتقنية لتعبئة المواد الغذائية 
أي موضوع يمس حياة المواطنين يجب مراعاته بدقة متناهية وهذا أمر بديهي ومعروف. والغذاء أول الاحتياجات الضرورية للانسان لا بد من ضمان مؤكد وموثوق لايصاله للمستهلكين بأفضل صورة وبأحسن نوعية وبأعلى قيمة تغذوية ومحفوظ لاطول فترة زمنية مستطاعة في ظروف التداول الشائعة في اي مجتمع من المجتمعات مع المحافظة على كامل مكوناته وطعمه ورائحته المميزة وبأفضل ظروف تقنية واقتصادية مناسبة ( ولقد سيق تناول خصائص مواد التعبئة الموجهة لتعبئة المواد الغذائية) واجمالاً فان العوامل المهمة في اختيار انواع العبوات الغذائية موضحة بايجاز في الشكل رقم (1). 
اما المبادئ التي يجب أن لا تنسى عند اختيارنا لنوع العبوة أو نظام تعبئة للمواد الغذائية فهي تعتمد على خصائص المواد الغذائية المراد تعبئتها أو حفظها سواء كانت طازجة زراعية (نباتية أو حيوانية) أو مواد غذائية مصنعة، فلكل مادة خصائصها الفيزياوية والكيماوية وظروف خزن خاصة تتلاءم مع المادة نفسها وأدناه أهم الاعتبارات التي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تعبئة بعضاً من أهم المواد الغذائية. 

أولاً ) الاغذية الطازجة والسائلة 
بالنسبة للعديد من الاغذية فان أهم الاعتبارات هي توفير امكانيات الخزن الباردة المناسبة وبالنسبة للسوائل الغذائية فان أخذ الحيطة بعدم تسرب أو رشح تلك المواد من الامور المهمة للغاية عند الحفظ. 
1- الفواكه والخضروات 
يعتمد اختيار طريقة التعبئة والتغليف على درجة الفعاليات التنفسية للمنتج والتي على سبيل المثال عالية في حالة الخضروات كثيرة الاوراق ( والتي تميل الىالجفاف والتغصن) والاعناب. وواطئة نسبياً في الدرنات والجذور(والتي لا تختلف عن البقية في فقدان الرطوبة). ان التعبئة تلعب دوراً وقائياً بالنسبة للفواكه والخضروات المعبأة سريعة التلف حيث من المهم حفظها في درجة حرارة واطئة. ويجب ان نضع في الاعتبار بأن بعض أنواع الفواكه قد يصيبها التلف في درجات حرارة محددة هي أعلى من درجة الانجماد. لذلك فان الفاصل الزمني ما بين الجني والخزن المبرد يجب أن يكون قصيراً قدر الامكان وهذا يعتمد على وسائل الجني والنقل والخزن المتبعة وتعتمد معدلات انبعاث بخار الماء المطلوب على نوع المنتوج ، فعادة يتم استخدام البولي اثيلين المثقب أو العبوات المنكمشة ذات نهايات مفتوحة لغرض السماح بدخول الاوكسيجين وثاني أوكسيد الكربون. كما أن العبوة يجب أن تكون شفافة لتسمح بفحص المحتويات من العفن مثلاً كما يحدث عند خزن البطاطا. ويفضل ان تستعمل عبوات مضادة للبلل للخضروات المغسولة والفواكه الرقيقة. 
البطاطا الطازجة

يتم تعبئتها بعد أن يتم تنظيفها بصورة كاملة من الاتربة لذلك فان العبوة يجب أن تكون مضادة للبلل ويفضل استعمال البولي أثيلين ذات الثقوب العديدة أو ورق الكرافت. 

البصل 
يفضل حفظ البصل في مكان جاف وبأي عبوات مناسبة. 

الخضروات المخللة 
لا بد ان تكون العبوة مضادة لبخار الماء نوعاً ما وتسمح بنفاذ الاوكسيجين بصورة كبيرة وغير نفاذة للماء ومقاومة للبلل والحوامض وان تكون المادة المصنوعة منها خالية من المعادن الايونية كما ينصح باستعمال الزجاج أو التعبئة المعدنية المطلية بطبقة من الميناء او بالبولي أليفين.

الخيار المخلل 

لا بد أن تكون العبوة مضادة لبخار الماء نوعاً ما وكذلك مضادة للرائحة وتسمح بنفاذ الاوكسيجين وغير نفاذة للماء ومقاومة للبلل والحوامض. ويفضل استعمال حاويات زجاجية أو البولي أثيلين المطلي بالبولي فينيلين كلورايد (PVDC).
ب) اللحوم 
اللحوم الطازجة 

بالنسبة لفترات الخزن القصيرة فان انبعاث بخار الماء غير مهم ومواد التعبئة يجب أن تسمح بنفاذ الاوكسجين بصورة عالية ومضادة للتنقيط وللضوء (أنسجة شحمية) ومقاومة للبلل ولا يجب أن تلتصق باللحم ويتم خزنها بدرجة حرارية أقرب ما تكون الى الصفر المئوي. وينصح باستخدام أو أفلام السليلوز المعالجة أو افلام(PET)  أو أفلام البولي أثيلين الخفيف. 

لحوم الدواجن الطازجة

لا بد أن تكون العبوة مقاومة لبخار الماء نوعاً ما وذات مقاومة جيدة للبلل كما لا بد أن تحفظ بدرجة حرارة أقرب ما تكون للصفر المئوي وهو ما يعتبر المطلب الاول والمهم لضمان عمر خزني أطول بواسطة التعبئة بالتفريغ الهوائي وبدرجة حرارة صفر مئوي. 

ج) الاسماك 
السمك الطازج 

العبوة يجب أن تكون مضادة لبخار الماء والغاز والرائحة ويفضل أن تكون قابلة للانكماش (عند الخزن في الثلج فان العبوة من غير الضروري أن تكون مضادة لبخار الماء) وذات مقاومة عالية للبلل والتنقيط ومواد التعبئة يجب أن لا تلتصق بالسمك ولا بد من أن يخزن في درجة حرارة ما بين الصفر وواحد مئوي. 

د ) المربيات 

لا بد ان تكون العبوة مضادة لبخار الماء والاوكسجين وذات مقاومة جيدة للبلل  ومقاومة للحموضة نوعاً ما ويجب أن تكون التعبئة قوة مناسبة وتكون عديمة الفعالية في درجات الحرارة العالية (لغاية 80 درجة مئوية). 

هـ ) العسل 

    لا بد أن تكون العبوة مقاومة لبخار الماء والتقطير والتآكل. 

و) الخبز 

من المفضل أن تكون العبوة مقاومة لبخارالماء لمنع تشبع السطح الخارجي بالماء وتسمح للحماية بصورة رئيسية من اللمس والغبار وينصح باستخدام الورق المشمع الملصق حرارياً. 

ز)  منتجات الالبان 
الحليب الطازج

لا بد أن تكون العبوة مضادة لبخار الماء نوعاً ما وللرائحة ومقاومة للنضج بصورة كاملة ومقاومة للضوء قدرالامكان وللبلل ويجب أن تبقى في سلسلة التبريد وينصح باستخدام الكرتون المغطى بالبولي أثيلين وقناني البولي اثيلين.
الحليب المعقم 

لا بد أن تكون العبوة مماثلة لعبوة الحليب الطازج بالاضافة الى أقل قدر من السماح بنفاذية بخار الماء والاوكسيجين. ومقاومة الضوء ويجب أن تكون حيادية تحت تأثير أشعة الضوء وخالية من الاحياء الميكروبية. 

ح) المشروبات 
النبيذ 
العبوة لا بد أن تسمح بنفاذية واطئة لبخار الماء والاوكسيجسن ( وخصوصاً النبيذ الابيض) ومقاومة للرائحة والضوء نوعاً ما ومقاومة للتنقيط بصورة كلية وذات مقاومة جيدة للبلل وحافظة لمواد النكهة. 

البيرة 

لا بد أن تكون العبوة مضادة لبخار الماء والاوكسيجين وثاني أوكسيد الكربون والضوء ويجب أن تتحمل لغاية سبعة ضغوط جوية في درجة حرارة 20 درجة مئوية وتركيز ثاني أكسيد الكربون (0.45 %) ومضادة بصورة كلية وذات مقاومة للبلل جيدة وعديمة الفعالية مع مواد النكهة. 

المشروبات الغازية 

العبوات تكون مماثلة لعبوات البيرة ومقاومة للضغط وتعتمد على محتوى المنتوج من ثاني أكسيد الكربون. 

عصائر الفواكه 

الفواكه لا بد أن تكون مقاومة لبخار الماء والاوكسيجين والرائحة والتنقيط. 

ط)  الخميرة المضغوطة 
العبوة لا بد أن تكون مقاومة لبخار الماء نوعاً ما وتسمح بنفاذ الغاز بصورة كبيرة وذات مقاومة متوسطة للبلل ومقاومة للتآكل وخالية من أي مؤشرات لوجود أيونات معدنية ثقيلة. 

ي) الخردل 

العبوة لا بد أن تكون مقاومة لبخار الماء والرائحة والتنقيط وذات مقاومة جيدة للبلل والحموضة ( لا يوجد بديل عن الحاويات الزجاجية والانانيب المصنوعة من الالمينيوم في السوق حالياً عدا العبوات التي تستخدم لفترة قصيرة جداً) يفضل حفظها لمدة أطول بدرجة حرارة 5 مئوية. 

ثانياً)  المنتجات المجمدة 

الاغذية تصاب في العادة بحروق التجميد لذلك فمن الضروري ان تسمح العبوة بنفاذ بخار الماء بكميات قليلة. 

اللحوم المجمدة 

بالاضافة الى ما سببق من خصائص فالعبوة لا بد أن تكون مقاومة للاوكسيجين والرائحة وتكون مرنة جداً (من المفضل أن تكون مفرغة لمنع حروق التجميد) ومضادة للضوء ومقاومة للبلل بصورة جيدة وللمؤثرات الميكانيكية طويلة الامد نتيجة لعمل الابر الثلجية الحادة ولغرض اطالة العمر التسويقي يجب افراغها وجعلها مانعة لدخول الاوكسيجين. يوصي باستعمال افلام (PVDC) أو افلام البلاستيك المطلية(PVDC) أو رقائق الالمينيوم المطلية بمواد بلاستيكية مناسبة. 
الاسماك المجمدة 

العبوة يجب أن تكون مانعة للبخار بصورة كبيرة وكذلك الرائحة والتنقيط ومقاومة للبلل ولا يجب أن تلتصق بالسمك ومرنة جداً بالنسبة للاسماك المرتفعة الاحتواء من الزيت فالعبوة يجب أن لا تسمح بدخول الاوكسيجين والضوء ( من المفضل أن تكون مفرغة). 

الدواجن المجمدة 

العبوة يجب أن تكون مضادة لبخار الماء ( فقدان الوزن المسموح به خلال فترة الخزن تكون مشابهة للحوم المجمدة) وتسمح بمرور الاوكسيجين ومضادة للرائحة وذات مقاومة جيدة للبلل وبأقصى مرونة ممكنة. يفضل حالياً استعمال أفلام (PVDC) . 

الخضروات المجمدة 

العبوة يجب أن تكون مضادة لبخار الماء ( فقدان الوزن المسموح به خلال فترة الخزن تكون مشابهة للحوم المجمدة) مضادة للضوء بالنسبة للسبانخ ومضادة للتنقيط ومقاومة للبلل ولا تلتصق بالمنتوج وبأقصى مرونة ممكنة. 

الفواكه المجمدة 
يكون فقدان الوزن المسموح به خلال فترة الخزن مشابهة للحوم المجمدة. أما الفواكه المجمدة مع السكر فتكون العبوة مقاومة لبخار الماء نوعاً ما. أما بالنسبة للفواكه المجمدة بدون سكر فتكون مقاومة لبخار الماء بصورة كبيرة وللتنقيط بالنسبة للعبوات التي تذوب في الجو الدافىء ويجب أن تكون مقاومة للبلل من كلا السطحين الداخلي والخارجي. 

ثالثاً ) المواد الغذائية ذات المحتوى العالي من الدهون 

1) الزيوت الصالحة للاكل 
يجب أن تكون العبوة غير نفاذة تسمح للاوكسيجين ومقاومة للتأثر بالزيوت والرائحة ومقاومة للضوء قدر الامكان وتحوي كمية قليلة من الايونات المعدنية. 

ب) الحلويات 
تكون العبوة مقاومة لبخار الماء والزيت وتوفر حماية ضد الغبار واللمس ويفضل أن تكون شفافة ومرنة. 


ج) الشوكولاته وحلويات الشوكولاته 

العبوة يجب أن تكون مقاومة لبخار الماء نوعاً ما وللرائحة بصورة كاملة ومضادة للتأثير بالزيوت والضوء وتكون مرنة. 


د)  لحم خنزير 

يجب أن تكون العبوة مفرغة وغير نفاذة للاوكسيجين وخاصة عندما تكون  مادة العبوة غير مقاومة للضوء أو الزيوت ومرنة. 
هـ )  الزبدة 

العبوة يجب أن تكون مقاومة لبخار الماء والرائحة والضوء ( قدر الامكان ) وللزيت والبلل ومرنة وذات محتوى واطىء من الايونات المعدنية ويجب حفظها في اماكن باردة لا تزيد درجة الحرارة فيها عن 10 درجات مئوية ويجب أن تكون العبوة خالية من العفن وعادة تستعمل شرائح الالمينيوم أو أكواب (PET)  المقاومة للزيت والضوء. 

و)  الماغرين 
العبوة لا بد أن تكون مقاومة لبخار الماء  والرائحة والاوكسجين  نوعاً ما ولها مقاومة جيدة للبلل ومرنة ويكون محتواها من الايونات المعدنية قليل جداً ويجب أن تعكس المواد المصنعة منها العبوة الحرارة وخالية من العفن. 
ز) الجبن المصنع 
العبوة لا بد ان تكون مقاومة لبخار الماء وغير نفاذة للاوكسجين ومقاومة للضوء ومرنة ولاصقة ولكن غير لزجة ومقاومة للحرارة ( درجة حرارة التعبئة تكون بين 70 و 80 درجة مئوية) وتكون مقاومة للحوامض الخفيفة والاملاح حالياً فان أفضل المواد المستخدمة هي شرائح الالمنيوم المطلية وأكواب (PET) والعبوة تكون خالية من الاحياء المجهرية (السبورات). 
ح) الجبن المنضج 

العبوة لا بد أن تكون منسجمة مع نوعية وحالة الانضاج للجبن والعبوة وبصورة عامة مقاومة لبخار الماء والضوء وذات مقاومة جيدة للبلل وللمحاليل الملحية والامونيا ومرنة ومحتواها من الايونات المعدنية واطىء. بالنسبة للاجبان التي يتم انضاجها من الداخل الى الخارج فمن الضروري أن يتم السماح بنفاذ الاوكسيجين وثاني أوكسد الكاربون بنسبة معينة وكذلك بخار الماء. حالياً فان أفضل المواد المستعملة هي أفلام (PVDC ) أو مركب من السيلوز المعالج أو البوليستر أو أفلام البولي أميد المطلي (PVDC)
ط) الصوصج الصلب (نوع سلامي) 

خلال فترة الخزن فان المنتوج يجب أن يحفظ بدرجة رطوبة متوازنة لا تزيد على 80% في الوسط والعبوة يجب أن لا تسمح بنفاذ بخار الماء والاوكسيجين ومقاومة للضوء والمواد المصنعة منها العبوة يجب أن تكون مرنة قدر الامكان. 
رابعاً ) الاغذية المجففة

بالنسبة لجميع أنواع الاغذية المجففة تقريباً فيجب التأكد من نوعية المادة المعبأة يحيث تخلو من الحشرات خلال عملية التعبئة والعبوة لا بد أن تكون مقاومة لهجوم الحشرات كما ان المحتوى المائي يجب ان يكون كافياً للفترة الزمنية المعتادة. 

1- الخضروات المجففة والبطاطا المجففة والبصل 

تكون العبوة مقاومة لبخار الماء بصورة كبيرة والضوء بصورة خاصة وتكون العبوة مقاومة للرائحة ويفضل تعبئة الجزر والفاصوليا والملفوف باستخدام الغاز غير الفعال والعبوة تكون غير نفاذة للاوكسيجين وذات مقاومة عالية للثقب. ومحتوى  الرطوبة يتراوح بين 5- 6 % وللبطاطا المجففة والفاصوليا 9% وبالنسبة للخضروات المجففة المجمدة 3- 4% وتتم عملية التعبئة في محيط من الغاز غير الفعال. 

أ) اللحوم المجففة والمجمدة 

العبوة يجب ان تكون غير نفاذة لبخار الماء بصورة عالية جداً وتعبىء في محيط من الغاز غير الفعال وغير نفاذة للاوكسيجين ومقاومة للضوء قدر الامكان وتحفظ في حالة الخزن الطويل الامد بدرجة صفر مئوي. المحتوى من الرطوبة أقرب ما يكون الى 1% وتركيز الاوكسيجين 0.5 – 1 % يكون ضرورياً جداً وتتم التعبئة بمحيط من غاز ثاني أوكسيد الكاربون والعبوة ذات مقاومة عالية للتنقيب. 
ب) الاسماك المجففة 

العبوة يجب ان تكون مقاومة لبخار الماء نوعاً ما ومقاومة للحشرات والضوء كنوع من الاجراءات الوقائية والمحتوى من الرطوبة أقل من 12% للاسماك وما بين 18 – 25 % اعتماداً على كميات الملح بالنسبة للاسماك المملحة و2% للاسماك التجارية بصورة عامة. 

د) البيض المجفف  
العبوة يجب ان تكون مقاومة لبخار الماء ولا تسمح بدخول الاوكسيجين والرائحة المحتوى من الرطوبة 2% ومانعة للضوء. 
هـ ) الحساء المجفف 

العبوة يجب أن تكون مقاومة لبخار الماء ومقاومتها للزيت تعتمد على مكونات الحساء ولا تمتص الدهون ومقاومة للضوء وفي بعض الحالات تكون غير نفاذة للغازات وحالياً فان علب من الورق وشرائح الالمينيوم والبولي أثيلين أو (PVDC) هي المواد المستعملة بصورة مرضية. 
و – الفواكه المجففة 

العبوة لا بد أن تكون مقاومة لبخار الماء نوعاً ما ولثاني أوكسيد الكاربون وللغاز المبيد للفطريات (حيث أن الفواكه المجففة من المفترض أن تكون جاهزة للاستهلاك المباشر ولذلك تتطلب مستوى عالي من الرطوبة بالنسبة للتفاح والاجاص والكمثري ويكون مستوى الرطوبة حوالي 02% وأكثر للتين وأقل بالنسبة للزبيب حوالي 15 – 16 % وبالنسبة لمسحوق الموز 3-4% وتركيز الاوكسيجين أقل من 1% وتكون حساسة للضوء بالنسبة لمسحوق التفاح فان المستوى الرطوبة 1% ولا يتجاوز 2% وحساس الضوء. 
ز) مسحوق عصائر الفواكه 

العبوة يجب ن تكون مقاومة جداً لبخار الماء ومن الممكن أن تكون مقاومة للاوكسجين والضوء ومقاومة جداً للرائحة. مستوى الرطوبة 2% بالنسبة لعصير العنب و1% للبرتقال. 

ح) الحليب المجفف 

العبوة يحب ان تكون مقاومة جداً لبخار الماء بالنسبة للحليب المجفف منزوع الدسم ويفضل أن يكون مستوى الرطوبة 3% أما الحليب المجفف كامل الدسم فيجب ان تكون العبوة مضادة للضوء وتركيز الاوكسيجين أقل من 1% ومقاومة للرائحة ومستوى الرطوبة 2.8 %. 

ط ) خميرة الخبز المجففة الفعالة 

العبوة لا بد ان تكون مقاومة لبخار الماء وحيثما كان ممكن تتم احاطتها من غاز غير فعال ومن الضروري أن تكون العبوة لا تسمح بدخول الغاز. مستوى الرطوبة بين 3-5 و 7 % ويفضل جداً خزنها في أماكن باردة.

ي) الاغذية المصنعة من الجبن 
في المناطق الاستوائية يجب أن تكون العبوة غير نفاذة لبخار الماء ومقاومة جداً للثقب وتكون بالنسبة للخلطات الحاوية على البيض مقاومة للضوء. مستوى الرطوبة بالنسبة للمعكرونة أقل من 21%. 
ك) البسكويت والحلويات المشابهة 

العبوة يجب ان لا تسمح بنفاذ الماء ومقاومة للرائحة والضوء ولا تمتص الزيت ويجب أن لا تكون متوازنة لضمان عدم تلف المحتويات الهشة. ومستوى الرطوبة يعتمد على التركيبة من 4  الى 7% في أعلى حد وقد تكون أعلى لبعض الانواع الخاصة. 
ل) لب الفستق 

العبوة يجب أن تكون مقاومة لبخار الماء والضوء ويفضل أن تتم في محيط مفرغ من الاوكسيجسن أو من الغاز غير الفعال. مستوى الرطوبة بالنسبة للبندق 4-5% والجوز 3- 5 % والفستق 3%. 

خامساً ) منتجات غذائية أخرى 
1) السكر 

لا حاجة ان تكون العبوة مقاومة لبخار الماء طالما ان الرطوبة النسبية لا تتجاوز 80% وكلما كانت الحبيبات أصغر كانت نفاذية بخار الماء أقل وكذلك لفعالية الرائحة بالنسبة للمواد المصنعة للعبوة. ويحفظ مسحوق السكر في عبوات من الورق المطلي بالبولي أثيلين. 

ب) الحلويات الصلبة 
العبوة لا بد أن تمتاز بكونها ذات نفاذية واطئة جداً لبخار الماء ومستوى الرطوبة يتجاوز 1 – 2% .

ج) الحلويات الهشة 

العبوة لا بد أن تسمح بنفاذ بخار الماء بصورة بسيطة ومقاومة للضوء . 

د) الملح 

ليست هناك حاجة للتعبئة في عبوات مقاومة لبخار الماء عندما تكون الرطوبة النسبية في الجو أقل من 07% وعندما تكون أعلى من 08% فان العبوة يجب أن تكون أكثر مقاومة لبخار الماء. 
هـ ) الشاي 
العبوة يجب أن تكون مقاومة جداً لبخار الماء والضوء ومستوى الرطوبة 4- 6- % ولكن بالنسبة 2 – 4 % . 

و) القهوة السريعة التحضير  

العبوة يجب أن تكون مقاومة لبخار الماء والرائحة ومستوى الرطوبة 2-3% للخزن الطويل الامد وتتم التعبئة في محيط من الغاز غير الفعال ومقاومة للضوء وخاصة بالنسبة للقهوة السريعة التحضير ذات النكهة. 

ز) حبوب القهوة  

بالنسبة للخزن قصير الامد تكون العبوة مقاومة لبخار الماء والرائحة نوعاً ما والورق المستعمل غير ممتص للزيت ( تتم التعبئة بدرجة حرارة 07 – 08 درجة مئوية ) مستوى الرطوبة 2- 3 % بالنسبة للخزن طويل الامد تكون العبوة مقاومة جداً لبخار الماء والعبوة مفرغة (مستوى الاوكسجين أقل من 1% ) وغير نفاذة للاوكسجين وينصح باستعمال اسليلوز + شرائح الالمنيوم + البولي اثيلين أو العبوات المعدنية أو افلام البلاستيك المطلي بالـ (PVDC). 

ح ) البهارات الجافة 

العبوة يجب ان تكون مقاومة لبخار الماء والرائحة ويجب الحذر من فعالية الزيوت العطرية لاحبار الطباعة وتكون مقاومة للضوء. 

ط) مسحوق الكاكاو  

العبوة لا بد ان تكون مقاومة لبخار الماء نوعاً ما وبصورة أكبر للرائحة والغبار. مستوى الرطوبة 5%. 
ي) النشا 

طالما كانت الرطوبة النسبية للمحيط أقل من 7. % فلا يستلزم سوى أن تكون العبوة لا تسمح بدخول الغبار والرائحة. مستوى الرطوبة المسموح به لنشا الذرة 61% ولنشا القمح والرز 41- 51% .
ك)  الرز 
تعتمد مقاومة بخار الماء على فترة التداول وتكون العبوة مقاومة للضوء. مستوى الرطوبة أقل من 41% أما بالنسة للخزن الطويل الامد بدرجات الحرارة العالية فيكون مستوى الرطوبة 7%. 

ل) الطحين والسميد 

في فترات الخزن الاعتيادية يكون مستوى الرطوبة 41% وللفترات الاطول فان العبوة تكون مقاومة لبخار الماء ومستوى الرطوبة أقل من 21%  والعبوة غير نفاذة للاوكسجين قدر الامكان ومقاومة للضوء. 

م ) البطاطا المهروسة المجففة 

العبوة لا بد أن تكون مقاومة لبخار الماء وتتم التعبئة في محيط من الغاز غير الفعال وتكون العبوة غير نفاذة للاوكسيجين . مستوى الرطوبة 7 – 8% وحالياً فان تركيبة من السليلوز أو شرائح الالمينيوم والبولي أثيلين تكون ملائمة جداً.

ن) مسحوق الخبيز 

العبوة لا بد لها من السماح بدخول الماء وتعتمد على مدة التداول وطبيعة الطقس. 
س) الطحين الغني بالبروتين 

لا بد أن يراعى باختيار العبوة المحافظة على الحد الاعلى للرطوبة في طحين الصويا 01% ولطحين الفستق 21% ولكبسة بذورالقطن 21.5 %
من المعلومات السابق ذكرها يمكن تصميم العبوة لاي منتوج محدد. ويجب التأكيد هنا بأن الشرط الاساسي هو مقاومة بخار الماء والاوكسجين والرائحة يمكن تحقيقها عن طريق العبوات المعدنية والقوارير الزجاجية محكمة الاغلاق وعبوات شرائح الالمينيوم المغلقة حرارياً. ويمكن التوصل الى أعلى درجة من الوقاية من الضوء عن طريق الاغلفة النسيجية والكارتون ويمكن تحقيق الحماية من البلل بواسطة أفلام البلاستيك وبدرجة أقل من العبوات الورقية والورق المشمع. مقاومة التنقيط تتحقق بواسطة الحاويات الزجاجية والمعدنية وكذلك أفلام البلاستيك . بالنسبة لجميع أفلام البلاستيك فان السيطرة على الزيت تشكل عاملاً مهماً. 

5- التطورات العالمية الحديثة لمواد التعبئة والتغليف
خلال الاعوام الخمس الماضية شهد العالم تطورات اقتصادية وصناعية متسارعة كان لها انعكاسات كبيرة على عالم التعبئة والتغليف وكذلك على النواحي العلمية التقنية اذ ان لمرفق العلم والتقنية دوراً مهماً جداً في كل ما حصل وسيحصل عالمياً. 
فبعد اقرار نظام الجودة المتكاملة المسمى بنظام الايزو 9000   وتوابعه كان لهذا النظام أثر على عالم التعبئة والتغليف والصناعة والخدمات عموماً وخاصة على قطاعات الصناعات الغذائية ومواد التعبئة ذات العلاقة. كما أن اقامة التجارة الدولية كتطوير لاتفاقيات الجات وما شهدته أروقة مفاوضات الاورغواي والتي تبلورت بالتوقيع على ما سمي باعلان مراكش له تأثير كبير على كل ما سبق  ذكره من أمور. 

بالنسبة للدول المتقدمة الصناعية فغالبية صناعاتها ووحداتها الانتاجية كانت مؤهلة وقادرة على التعامل مع تحديات القرن الجديد من عمر الزمن. اما بالنسبة للدول النامية ومنها الدول العربية فهي مرغمة على احداث تغييرات جذرية في ممارساتها الصناعية والاقتصادية ، فالدول النامية منها من تسعى للارتقاء باقتصادياتها عموماً وبالتالي التنويع والارتقاء بمنتاجاتها. وهذا يستلزم اعطاء عناية كبيرة لقطاع أو لعالم التعبئة والتغليف سواء ارتبط هذا العالم بالقطاع العام (الحكومي) أو القطاع الخاص. فأي تخطيط لانتاج سلع جديدة أي كان نوعها وخاصة في القطاعات الغذائية معناه التفكير بداية بتقنيات ومواد تعبئتها وتغليفها. في العقود السابقة وفي العديد من البلدان النامية وفي ظل الجماية الوقائية التي كانت توفرها الحكومات لصناعاتها الوليدة وبحكم السيطرة على العمليات الاسترادية لم تكن تلك الدول ومنها الدول العربية تعطي الاعتبارات التقنية والاقتصادية لمواد أو لاشكال التعبئة والتغليف العناية التي تستحق. 

المشكلة الثانية الرئيسية التي تواجه الوطن العربي في سعيه لتعزيز اقتصادياته هي دراسة كيفية زيادة صادراته وهنا لا بد أن تدخل سوق المنافسة الشديدة في السوق العالمية والتي تحددها معايير الجودة، السعر، ودقة فترة التسليم للسلع حسب الاتفاقيات التجارية المبرمة. وكما هو معلوم فان تصدير المنتجات بصورة جاهزة للاستهلاك المباشر ( العرض المباشر في محلات التسويق) لتحصل على قدرة تنافسية وعلى قيمة مضافة يستلزم التعامل مع خصائص الاسواق المنشودة من انماط غذائية وقوانين وأساليب للتعبئة والتغليف تلائم تلك الاسواق. عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الامور التالية: 

1- استخدام أكبر قدر ممكن من موارده الاولية المتاحة في الانتاج ولمواد التعبئة والتغليف. 

2- ايجاد فرص عمل أكبر ومجالات استثمار أفضل لتعزيز اقتصاده. 
3- اقلال الكلف الانتاجية لمنتجاته مع زيادات القدرات التنافسية. 
4- زيادة العمر الزمني التسويقي للمنتجات وصولاً الى أبعد الاسواق. 
5- اقلال الضائعات في الانتاج وفي المنتوجات 
6-  استخدام وسائل وأساليب انجح في توزيع المنتوجات. 
7- ايجاد منتجات ذات قابلية مناسبة للتعامل مع قوانين البيئة المعتمدة في معظم بلدان العالم وأكثر استجابة لمتطلبات الزبائن. 
8- السعي الدائم لتطوير النوعية. 
ان زيادة التصدير أو السعي لزيادة الصادرات لاي منتوج في عصرنا الراهن معناه الارتكاز الى المعلومات التقنية والاقتصادية. فالتصدير لاي سوق داخلي أو خارجي عبارة عن عمليات تحدي لا بد أن يواجهها اصحاب القرار الصناعي والاقتصادي لاي مشروع انتاجي غذائي وغيره. فعمليات التصدير تحتاج الى معلومات دقيقة عن الاسواق المستهدفة ، طبيعة المستهلكين ، انماط غذائهم، عاداتهم الاجتماعية، قدراتهم الشرائية ، أساليب توزيع الطعام والمأكولات لديهم، أساليب النقل وبالاساس أنواع العبوات التي تلائم كل ما سبق ذكره. فالعالم بعد اقرار نظام تحرير التجارة يتجه نحو عالمية الاسواق وعالمية الصناعة والتخصص الصناعي والى اعتماد تقنيات ومواد واساليب تعبئة وتغليف عالمية. ولا يعني بالضرورة ان التجمعات الاقتصادية العملاقة ستنهج نهج واحد أو متشابهة في تعبئة منتجاتها المتشابهة بل ستسعى كل منها الى النفوذ والتميز من خلال وسائل وأشكال ومواد التعبئة المميزة لكل منها، وقد يكون ذلك بالنسبة للسلع الغذائية من دواعي ارشاد المستهلكين الى النوعية الخاصة والمذاق والنكهات المميزة لكل بلد ولكل مصنع ولكل منتوج عاكساً لمعطيات ثقافية وحضارية ضمن اطار عالمية الاسواق ، واجمالاً فان ايجاد اسواق جديدة لمنتجات أي دولة أو لاي شركة أو مصنع يستلزم الاجابة على الاسئلة التالية: 
1-  هل هناك سوق للمنتجات المراد تسويقها. 

2-  هل بالامكان خلق اسواق للمنتجات المراد تسويقها. 
3-  دراسة الانواع المرغوبة من مجموعة المنتجات المستهدف انتاجها
4-  ما هي متطلبات المستهلكين ( النوعية والخصائص). 
5-  ما هي أفضل وسائل ومواد التعبئة المرغوبة شاملة الاولية والثانوية وحاويات النقل. 
6- ما هي الانظمة والقوانين المعمول بها في الاسواق المراد دخولها والمؤثرة على عمليات التسويق. 
7- ما هي المواصفات ( اضافة لتطبيق الايزو 9000) المطلوبة للمنتجات.
5-1) الاتجاهات لمواد التعبئة والتغليف


لعالم التعبئة والتغليف وبحكم ديناميكية التطورات الاقتصادية مرتكزات علمية وتقنية وبحوث تطويرية لها بداية ودون نهاية منظورة لها ما دام الانسان ساعياً للتطور وللارتقاء بالنوعية واقلال الكلف التصنيعية وايجاد منتوجات جديدة. ومن التطورات التي شهدها عالم مواد التعبئة والتغليف التالي: 
5-1- 1) التعبئة الورقية 


تعتبر التعبئة الورقية حالياً أكبر قطاع حجماً (حجوم الكميات المتعاملة) يتعامل به في حين أن أكبر قطاع قيمة للتعبئة والتغليف هو قطاع التعبئة البلاستيكية. وجدير بالذكر ان استخدامات التعبئة الورقية خلال العشرية الماضية بقيت محافظة على نفس معدلاتها دون زيادة ملحوظة باستثناء استخدامات (Corrugated Board) التي أرتفعت بصورة جيدة. وعلى سبيل المثال فان الزيادة في استخدام التعبئة الورقية في اوروبا ترتفع سنوياً بمعدل يتراوح بين (2%) و (3%). أما أهم العقبات التي تواجه هذا القطاع فتشمل زيادة استنزاف موارد الغابات وضخامة احتياجات الانتاج من المواد الاولية. من ناحية أخرى هناك توجهات جادة لاعادة استخدام المواد الورقية المستخدمة في التعبئة الا انها لا زالت تواجه عقبات اقتصادية وبيئية تحد من التوسع السريع في هذا الميدان مشيرين الى أن بعض الدول الاوروبية استطاعت اعادة تدوير واستخدام (60%) مما تستخدمه من مواد تعبئة وتغليف ورقية. 
كذللك هناك دراسات وأبحاث لاستخدام مدخلات جديدة للصناعة الورقية من مواد غير خشبية شاملة بعض انواع مخلفات الحبوب والحشائش والنواتج العرضية لبعض الصناعات الغذائية (مثل استخدام البكاز في صناعة السكر من قصب السكر والتبن وغيرها). 

5- 1- 2) التعبئة البلاستيكية 
ثورة تطور المواد في العالم تتبؤها المواد البلاستيكية (اللدائنية) فالاسواق تتعامل الآن مع عشرة الاف صنف من المواد البلاستيكية بنوعيها الحرارية والصلدة وتمثل هذه الاصناف ما يزيد على المائة نوع من اللدائن ويعود السبب الى الخصائص الجيدة للدائن من مرونة التصميم وسهولة  التشكيل وقلة استهلاك عمليات تضيعها من الطاقة . وتشكل لدائن التغليف ثلث الانتاج الكلي من اللدائن في حين تشكل البولي أوليفنات ( البولي بروبلين) نحو (75%) من لدائن التغليف. وتشير الدلائل الى ان المستقبل هو للبولي أوليفينات والبولي أيسترالحراري والاستومرات الحرارية والبولي فينيل كلوريد فيما قلت كميات الانتاج من مواد أخرى مثل (ABS, SAN) الاكربليكات ، الايبوكس ، الفينولات بسبب الاعتبارات البيئية . 
ويضمن مجال البولي أوليفينات فان المواد الملائمة للبيئة قد ازدهرت على حساب غيرها من افراد العائلة البلاستيكية فعلى سبيل المثال فلقد نما استهلاك البولي اثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) على حساب البولي أثيلين منخفض الكثافة (LLDPE) وعلى العموم وخلال الاعوام الماضية شهدت انواع البوليمرات زيادة في الانتاج والاستهلاك باستثناء البولي فينيل كلوريد (PVC) وأعلى معدلات الاستهلاك الحالية والمستقبلية ستكون من نصيب البولي بروبلين والبوليستر كما يتوقع أن يحتل البوليستير في مجالات التطبيقات جزءاً أكبر كبديل للبولي فينيل كلوريد. 
ويعتبر أن السليلوز المعاد خلقه سيجد تطبيقات أرحب في الاعوام القادمة بسبب الاعتبارات البيئية والتي لا زالت تكاليف انتاجه المرتفعة نسبياً أحد معوقات سرعة التطبيقات. وكذلك فالتوقعات المستقبلية لزيادة استخدام افلام البولي بروبلين الخطية ( أو الموجهة). 

5-1-3) التعبئة المعدنية 

لا زالت التعبئة بالالمنيوم والتي تشكل نحو (10%) من التعبئة المعدنية تشهد نمواً ملحوظاً وسريعاً. الا ان الشرائح الحديدية المقصدرة وبعض تركيباتها الجديدة بدأت تغزو الاسواق وخاصة تلك الشرائح المعدنية المبطنة بأفلام بلاستيكية . ويتوقع ان تشهد العبوات المعدنية سهلة الفتح نمواً في الانتاج والاستعمال في الاعوام القادمة ولكن معدلات النمو ستكون محدودة. 
من ناحية أخرى هناك اتجاهات لاقلال استخدامات العبوات متعددة الرقائق المستخدمة للالمينيوم بسبب الاعتبارات البيئية (المنيوم مع الورق أو البلاستيك) ويعتقد ان رقائق المعادن ستحل في تطبيقاتها محل العبوات متعددة الطبقات من الالمينيوم. 

5-1-4 ) التعبئة الزجاجية 

لم تحدث تغييرات في عالم تقنيات انتاج العبوات الزجاجية أو معدلات استهلاكها عالمياً . العوامل المحتمل أن تؤثر على الزجاج هي التغيرات في تقنيات انتاج اللدائن. مشيرين الى ان التطورات التي حدثت لتقليل اوزان العبوات الزجاجية عبر اعادة تركيب واضافة رقائق بلاستيكية لها والعمل على اقلال الضوضاء عند استخدامها في تعبئة المواد الغذائية والتفنن في اشكال سدادتها لا زالت مستمرة. 

5-1-5) الميزات الايجابية والعيوب لمواد التعبئة والتغليف

التعبئة والتغليف هو عالم الابدع في ميادين تطوير خصائص المواد المتعارف عليها في التعبئة والتغليف ، وعالم ابتكار مواد جديدة من خلال العبوات متعددة الرقائق من مواد مختلفة، أحدها يعزز خصائص الآخر أو ايجاد مواد جديدة وكذلك ابتكار تقنيات انتاجية أفضل لزيادة الطاقات الانتاجية لوحدات التعبئة والتغليف والتعقيم والامر ينسحب على الاستجابة السريعة لاي منتج جديد غذائي ، وهو ما تشهده الاسواق العالمية سنوياً من خلال ايجاد العبوة المناسبة للحفظ والاكثر اقتصادية، وتتوزع مهمات البحث بين مراكز البحث المتخصصة في بعض بلدان العالم ، وعلى المستوى الاقليمي والدولي، وفي حين يسعى منتجو المواد الاولية في العالم لتركيز البحوث في مجالات استخدام أكبر لموادهم تقوم الصناعات المعتمدة على تلك الخامات بالجهود نفسها ، كما تسهم الجامعات العالمية بموجب عقود خاصة لحل العديد من المعضلات عبر كوادرها ومختبراتها ، ومن ناحية أخرى تقوم الشركات المنتجة للمواد الغذائية وبالتعاون مع مصنعي مواد التعبئة باستنباط مواد خاصة لمنتاجاتهم. وبايجاز شديد ندرج في ادناه أهم الميزات الايجابية والعيوب وسبل تلافيها في اهم المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف. 
· العبوات الزحاجية :
 أ- الميزات الايجابية : 

· خاملة كيماوية، مما يجعلها ملائمة لتعبئة العديد من المنتجات . 
· حافظة جيدة لطعم ورائحة المادة المعبأة بها ان احسن تغطيتها. 
· لها قابلية جيدة للتعقيم وبالتالي امكانية  تعدد استخدامها 
· قابليتها لاخذ اية اشكال عبر عملية تصنيعها 
· سهولة تكوينها 
· امكانية حفظها لفترات طويلة 
· قابلية اعادة تصنيعها دون فقد شيء من مادتها. 
2- عيوبها 
· ثقل وزن العبوة ، وبالتالي ارتفاع تكاليف نقل العبوات 

· قابليتها السريعة للكسر 
· احتياجات عملية تصنيعها الى كمية كبيرة من الطاقة. 
ج- التحسينات التي أجريت عليها

- التوجه نحو استخدام زجاج خفيف، وخاصة لتلك المستخدمة لمرة واحدة. 

- ادخال طبقة بلاستيكية مع الزجاج لاعطائه ميزة مقاومة للكسر والاقلال من  

  الضوضاء خلال عمليات التعبئة والتداول. 

· ادخال الحاسوب الآلي في عمليات التصنيع وابداع اشكال واحجام مختلفة ذات قابلية للعديد من الاستخدامات المنزلية. 
العبوات المعدنية 

1-  الميزات الايجابية 

- سهولة تصنيعها وتشكيلها 

- جودة توصيلها للحرارة 

- ملاءمتها لتعبئة الغازات والسوائل والمواد الصلبة 

- قابليتها لعدم تسرب الغازات وبخار الماء والضوء لمنع اي تأثيرات سلبية على المادة المعلبة 

- قابلية انتاجها بمعدلات عالية تتجاوز 80 علبة في الدقيقة الواحدة 

- قابلية اعادة تصنيعها

ب- عيوبها 

- تعرضها للتآكل (عوامل جوية ونتيجة لخواص المواد المكونة لها)

- ارتفاع تكاليفها 
ج – التحسينات التي أجريت عليها 

-  طلاء العبوات لاعطاء الصفيح مناعة ضد التآكل او الاكسدة وذلك بواسطة القصدير  

   او الكروم او بالوريش او بالبلاستيك. 

-  تطوير طرق الطلاء بواسطة الطلاء الكهربائي. 

-  تطوير طرق اللحام – اللحام الكهربائي. 

-  ادخال الالمينيوم وسبائكه في تصنيع العلب المعدنية وتطويرها بطلائها بطبقة من البولي بروبلين والورنيش. 

العبوات الورقية 

أ- الميزات الايجابية: 

-  خفة وزنها  
- سهولة الطباعة عليها وتلوينها. 

- انخفاض اسعارها وسهولة تشكيلها. 

- غير ملوثة للبيئة بصورة كبيرة. 

ب- عيوبها : 

- محدودية استخدامها لتعبئة بعض المواد الغذائية

- قليلة المقاومة للصدمات وغير متينة. 

ج – التحسينات التي اجريت عليها 
- ادخال التكسية الرقيقة من البولي اثيلين والبولي بروبلين ، او الشمع والالمينيوم على علب الكرتون لمنع تسرب المواد السائلة وحفظ الرائحة والطعم وعزلها للضوء وحفظها للرطوبة والغازات. 

- تصنيع العبوات الكبيرة التي يدخل فيها الاكياس البلاستيكية الحاوية للمواد الغذائية أو تصنيع اكياس ورقية متعددة الطبقات بسعة 400 كغم. 

العبوات البلاستيكية 

1- نتيجة للتطورات العالمية في ميدان العلم والتقنية الموجهة لقطاع الصناعات البلاستيكية ، وايجاد مجالات ارحب لمنتجاتها ولاكتشاف خواصها الكيميائية والفيزيائية. دخلت هذه الصناعة ميدان تعبئة وتغليف المواد الغذائية بتسارع يفوق أي مواد اخرى تستخدم للتعبئة والتغليف، مثل : المواد الورقية والمعدنية والزجاجية والخشبية. 

2- أهم الاسباب التي ساعدت على النمو المتسارع لاستخدام المواد البلاستيكية في ميدان التعبئة والتغليف للمواد الغذائية هي التالي: 
1- خفة وزنها ، وتوفير حد أدنى من الامان خلال عمليات التداول والاستخدام 

2- مقاومة التآكل 
3- متينة ولها قدرة لا يستهان بها على التحمل 
4- عازلة جيدة للرطوبة وحافظة للرطوبة 
5- قوية التحمل للشد وصلبة بدرجات معقولة 
6- لها قابلية جيدة في مقاومة التمزق 
7- مقاومة جيدة لنفوذ الغازات 
8- مقاومة جيدة للصدمات 
9- طرق تصنيعها ملائمة ، وبالامكان ان تأخذ اي شكل من اشكال العبوات بعدة طرق تصنيعية وبسهولة ، وأهم طرق التصنيع المتبعة هي طريقة البثق Extrusion وبالتشكيل بالحقن Injection Mounding   والتشكيل تحت التفريغ Vaccum Farmingوالقولبة بالدوران   Rotational Pulping 
10- احتياجات الصناعة البلاستيكية من الطاقة قليلة في العمليات التصنيعية مقارنة بتصنيع مواد التعبئة والتغليف الاخرى.
ج – أهم المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة مواد التعبئة والتغليف للمادة الغذائية تشمل مادة البولي أثيلين المنخفضة والعالية الكثافة ، البولي بروبلين – بولي كلوريد – البولي ستيرين . 

د – بهدف الارتقاء بنوعية مواد التعبئة والتغليف لحفظ منتجات كان من الصعب في الماضي حفظها لفترات طويلة دون ان تفقد قسماً من خواصها الفيزيائية والكيميائية ، تمّ اختراع الرقائق المركبة لتعويض سلبيات بعض مواد التعبئة وزيادة الايجابيات. وتصنع هذه الرقائق في قطاع الصناعات البلاستيكية من رقائق البولي ميد والبولي اثيلين أو البولي بروبلين ، ولا تقتصر صناعة الرقائق المركبة على المواد البلاستيكية فقط، ولكن تستخدم رقائق الالمينيوم والورق وشمع البرافين كمواد تدعم جودة تشكيل وصنع تلك الرقائق المركبة والخواص الايحابية لكل منها. 

6- المعايير الاقتصادية التقنية في عمليات تعبئة المنتجات الغذائية 
ان كانت غاية عمليات تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية حفظها من التلف أياً كان مصدره وتسهيل عمليات تسويقها وتداولها ، فهي أيضاً معنية بحفظ المادة الغذائية بأفضل نوعية مستطاعة وبأكبر كمية ممكنة ولاطول فترة زمنية قادر الانسان بفضل العلم والتقنية وفي ظروف التداول والاستهلاك المختلفة على توفيرها. 

وصاحب القرار الاقتصادي المعني بعمليات التعبئة يفترض فيه الاجابة عن هذه التساؤلات قبل اختيار العبوة وشكلاً وحجماً ولاي مادة غذائية. 

1- ماذا سنعبئ ؟ 

2- لمن سنعبئ ؟ 
3- بماذا سنعبئ؟ 
4- وبأي شكل وحجم سنعبئ؟ 
5- ولاي فنرة زمنية مستطاعة بالامكان أن نعبئ وفق المواصفات الدولية؟ 
6- ما هي البدائل المتاحة لمواد التعبئة والتغليف وبالتقنيات المستخدمة؟ 
7- ما هي القدرة التنافسية لما سنعيئه في مواجهة المنافسين داخل السوق المعني وخارجه؟ 
8- ما هي العوامل الصحية التغذوية لظروف التعبئة والتداول؟ 
9- ما هي القوانين المتعارف عليها في مواقع الاستهلاك للحفاظ على البيئة وعلاقتها بالعبوات؟ 
10- ما هي التطورات التقنية المرتقبة عالمياً ومحلياً لتقنيات ولانواع العبوات المستخدمة؟ 
11- ما هي مصادر مواد التعبئة والتغليف المحتملة المحلية والخارجية؟
وبعد الاجابة عليها، يتم اختيار تقنية ومادة التعبئة للمادة المراد تعبئتها ، ومع التزايد السنوي لانواع وخصائص منتجات ما سبق ذكره من صناعات ومع التنافس الشديد للشركات المنتجة لها عالمياً وعربياً، فان وسائل ومواد التعبئة في تطور دائم ومستمر. والجميع يسعى الى تحقيق الانتاج الاكبر والتسويق الاكبر... والربح الاكبر وتلعب مواد لتعبئة والتغليف واشكالها واشكال العبوات ومدى قابليتها للعديد من الاستعمالات دوراً كبيراً في تحقيق كل ما سبق ذكره. 

وللاجابة على سؤال: ماذا سنعبئ ؟ نقول: اننا سنعبىء مواد غذائية مختلفة تعد بالمئات وخواصاً واشكالاً واحجاماً ، ولكل منها خواصه الفيزيائية والكيميائية التي لا بد من دراستها بدقة لاختيار العبوة المناسبة لها. 
وان حاولنا الاجابة على سؤال: بماذا سنعبئ المواد الغذائية؟ هو: اننا سنعبئ بالمواد المتاحة لنا حسب ما استوردناه من تقنيات، او بحسب ما يتوفر لدينا من مواد – ورقية – زجاجية – في الاسواق المحلية، أو بالقدرات المتاحة لنا على تصنيع بعض مواد التعبئة أو بالمواد القادرين على شرائها من الخارج ان توفرت عملات النقد الاجنبي وفق احتياجات المستهلكين والحفاظ على المنتج تجاه المنافسة المحلية أو الخارجية. 

وعند سؤال : لمن سنعبئ ؟ فان الاجابة هي : اننا سنعبئ لتلبية احتياجات اسواقنا المحلية بالدرجة الاساسية ، مع السعي لاقتحام الاسواق الخارجية لعديد من المنتجات الغذائية. 
وللاجابة على سؤال : بأي تقنية سنعبئ ؟ نقول : انها بالتقنيات التقليدية الملائمة ، او المتاح لنا استيرادها من الخارج وفق الخطوط الانتاجية ، كوننا لا ننتج تقنيات خاصة بالتعبئة والتغليف. واختيار التقنيات يعتمد على القدرات التفاوضية العلمية الصناعية للمستورد لتلك التقنية، أو وفق المتاح من مواد التعبئة منتجة محلياً. 

وللاجابة على سؤال : بأي كلفة سنعبئ؟ نقول : انها أقل كلفة مستطاعة للارتقاء بالتسويق وزيادة الربحية، معتمدين على كفاءة الكوادر الفنية المتعاملة من ميادين التعبئة والتغليف. 

وعند اختيار العبوات لاي مادة غذائية ، فالامر ينظر من ثلاث زوايا مختلفة ومن جهات متعددة لها علاقة مباشرة بانتاج واستهلاك المادة الغذائية. 

الزاوية الاولى من جانب المصنع نفسه الهادف الى تحقيق أعلى ربحية عبر المحافظة على السلعة وتوفير وسائل حمايتها وانسيابها من موقع التصنيع الى موقع الاستهلاك ، والحفاظ على تطبيق المواصفات الانتاجية خلال عمليات النقل وللاعلان عن المنتجات، كدعاية مع ضرورة الاشارة الى طبيعة المحتويات ، بحيث تكون سهلة التعرف وجذابة للمشترين. 

الزاوية الثانية من جهة نظر المجتمع – ضمير المجتمع – وهي الحفاظ على صحة المواطن والارتقاء بالصناعة الوطنية وحماية البيئة من خلال اعتماد مواصفات وادلة ضبط جودة خاصة، يلزم بها المنتج عبر تشريعات خاصة لمراقبة المنتج والانتاج ، وهي هنا اجهزة المواصفات والصحة والرقابة. 

والزاوية الثالثة من وجهة نظر المستهلك الذي يريد شراء سلعة جيدة تلبي احتياجاته، اقتصادية قدر الامكان ، وتلائم نمط غذائه واساليب حفظه وتداوله المنزلية. 

في الاردن ، حالياً عشرات المصانع المتعاملة مع قطاع صناعة التعبئة الغذائية ، كما ان هناك مئات السلع الغذائية المعباة والمغلفة، لانواع لا حصر لها من الاغذية، وسبق أن تناولتها تقويماً وتقييماً العديد من الدراسات والابحاث بهدف التطوير، لان التطوير الدائم والمستمر هو سمة من سمات بقاء وديمومة وتطور هذه الصناعة، فتعدد المصانع ومراكز الابحاث العلمية العالمية المتعاملة في هذا المجال في تصاعد مستمر، مما استلزم ويستلزم على المصنعين انفسهم ان تتكاتف جهودهم لحماية هذه الصناعة. وفي وجه المنافسة الخارجية غير الشريفة في احيان عديدة ، مدركين ان التقنية الملائمة والتصنيع الجيد والجودة الممتازة المنشودة تستنبط من الذات بدراسة الواقع التقني، مع عملية الانفتاح على الجديد المستحدث في عالم تقنيات التعبئة والتغليف السريع التبدل. 

وهنا لا بد أن نشير الى حقائق تتعلق بقطاع التعبئة والتغليف عربياً ، لا يمكن تجاوزها عند التخطيط للمستقبل ، تجاوزاً للمعوقات التي تواجه هذا القطاع ، وسعياً لمواكبة التطورات المرتقبة في حجم الطلب المتوقع على مواد التعبئة والتغليف وعلى النحو التالي: 

1- يزيد عدد المواطنين حالياً على (330) مليون نسمة ، ويقدر ان يصل عددهم عام 2025 لنحو (400) مليون نسمة ، اي : ان توفير الغذاء المطلوب لهم سيزداد بوتائر نمو عالية ، وان ما ينتج من مواد غذائية تحتاج الى تعبئة وتغليف لتحقيق الغايات التي من أجلها انشئت هذه الصناعو اساساً. 
2- التطور التغذوي الصحي الذي نشهده حالياً ، والمتوقع خلال الاعوام القادمة،سيفرض حتماً ايحاد مواد التعبئة والتغليف لسلع تسوق حالياً دون تعبئة ، وتشمل هذه قطاع صناعة اللحوم، قطاع صناعة رغيف الخبز، قطاع تسويق الخضروات والفواكه الغذائية، كما ان اصنافاً عديدة ستعرفها الاسواق مثل: الاكلات الجاهزة – المقبلات الغذائية – الوجبات السريعة – فيما بين الوجبات الرئيسية وغيرها. 
3- ان العديد من مواد التعبئة والتغليف ستكون مرتبطة بمعدات وتقنيات التصنيع الغذائي، وستكون محكومة من قبل الشركات المنتجة لهذه التقنيات، مما يستلزم (ووطننا بالاساس مستورد لمعدات ومستلزمات تعبئة المواد الغذائية ) ان نتعامل مع تلك التقنيات ، وعليه فالتوقعات ان يشهد هذا القطاع قفزات تقنية سريعة ومواكبة حتمية لتلك التطورات. 
4- ان العبوات الغذائية سيزداد الاعتماد عليها كوسائل للتسويق والدعاية من منطلق ان العبوة هي البائع الصامت ، ولذلك فان ابتكارات لعبوات عديدة نتوقع ان نشهدها في الاسواق. 
5- ان اي توجه عربي لتصدير بعض السلع الغذائية للخارج لا بد ان يتجاوب مع متطلبات تلك الاسواق ، وان تكون السلع الغذائية وعبر مواد وأساليب تعبئتها في وضع تنافسي مع السلع الاخرى المثيلة والمشابهة، ولعل في تسويق الخضروات والفواكه العربية المعبأة امثلة على ما نريد ابرازه. والامر ينسحب على جميع انواع واصناف الاغذية المصنعة. 
6- ان جهوداً حثيثة ستبرز عالمياً لايجاد بدائل ومواد أقل كلفة مما هو مستخدم حالياً لاقلال الكلفة التصنيعية وهذا لا بد من التحسب اليه. 
7- ان جهوداً ستبذل لايجاد عبوات غذائية – حجماً ووزناً – تلائم الاحتياجات الانية والاجتماعية للاسر العربية ولمختلف البيئات العربية. 
7- تطور استهلاك الصناعات الغذائية العربية من انواع وكميات التعبئة والتغليف 
7-1 )  توطئة 

شحيحة جداً الدراسات والابحاث المتعاملة مع واقع وأفاق منظومة التعبئة الغذائية، كمنظومة متكاملة، ضرورتها وأهميتها ومستلزمات تطورها وطبيعة احتياجاتها الفعلية الآنية والمستقبلية لتعبئة وتغليف ما ننتج عربياً ونصنع من المواد الغذائية وما نستورده من مدخلات تصنيع العبوات ( الورقية ، البلاستيكية ، الزجاجية والمعدنية والخشبية والنسيجية) ، كما ولا زال الاتحاد العربي للصناعات الغذائية يولي هذا الامر عناية يستحقها ، الا أن جهود الاتحاد منفرداً بالتعامل مع تلك المنظومة لا تلبي الطموحات المنشودة ، عقد الاتحاد المؤتمرات والندوات واصدر الدراسات والكتب المرجعية وأشرف على العديد من الدراسات العليا الجامعية وانشاء لجنة قومية متخصصة ومع كل ذلك فان المنظومة هذه تحتاج الى المزيد. 

ناشد الاتحاد أجهزة الاحصاءات الرسمية العربية وغرف الصناعة والتجارة والنقابات المتخصصة بأمور الزراعة وتصنيع الغذاء للتعامل مع منظومة التعبئة والتغليف كمؤشر حضاري تنموي متطور تطور الحياة نفسها وتطور مرفق العلم والتقنية. نملك احصائيات عامة جداً عن الانتاج الزراعي وعن مصيد الاسماك والطاقات الانتاجية للمصانع الغذائية ( الرئيسية) وعن قيم الصادرات والاستيرادات الزراعية والغذائية المصنعة، لكن لا نملك احصائيات دقيقة عن قضايا التعبئة والتغليف، موادها الاولية ، عدد المصانع العاملة في ميدانها ونوعية المنتجات ومصادر تلك المواد والامر ينسحب على التجارة في مدخلات التصنيع والمنتجات النهائية، يضاف الى ذلك المعلومات الدقيقة عن البيئة والحفاظ عليها بما يتعلق بالتعبئة والتغليف، الارقام الواردة في هذا البند مبنية على المتاح لدى الاتحاد من معلومات اضافة لبعض الاحصائيات العربية والعالمية ذات العلاقة. 
7-2- ) الاستهلاك الحالي العربي من مواد التعبئة والتغليف الموجهة لعالم الصناعات الغذائية ومدخلاتها .

1- من البديهي أن أي سلعة بكر كانت أو مصنعة تحتاج الى تعبئة وتغليف وهناك بعض الاستثناءات ومثالها التعامل مع تسويق البطيخ والشمام على سبيل المثال. 

2- للابتكارات العلمية التقنية وللاعتبارات الاقتصادية تتطور المواد المستخدمة في التعبئة وأمثلتها عديدة وضمن القطاع الغذائي الواحد، لقد كانت العبوات الخشبية الاساس في تعبئة الخضروات والفواكه وقوارير وقناني المشروبات الغازية ثم تحولت تدريجياً الى العبوات البلاستيكية والتي حلت كذلك وفي ميادين غذائية عديدة لتعبئة المشروبات الغازية والعصائر ومنتجات الالبان والزيوت والدهون الغذائية محل العبوات المعدنية والزجاجية والنسيجية لتعبئة الحبوب والبذور، كما تطورت مواد التعبئة الورقية بصور وبوتائر عالية وكذلك صناعة العبوات الزجاجية والعبوات متعددة الرقائق محل العبوات ذات الطبقة الواحد وبالتالي فان عالم مواد التعبئة والتغليف هو العالم الذي يشهد سنوياً ابتكار مواد جديدة وباساليب تقنية متطورة وذا ابعاد اقتصادية بالدرجة الاساس. 
3- منظومة التعبئة والتغليف هي بالاساس منظومة خدمية تلازم نوعية المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة للسلع محلية الانتاج وللسلع المستوردة على حد سواء. 
4- لمواجهة الاحتياجات الاستهلاكية المتنامية من السلع الغذائية ارتفعت كميات المنتجات الزراعية العربية بصورة عامة ولجميع المنتجات الززراعية النباتية والحيوانية وللاسماك والاحياء البحرية وهذا ما يوضحه الجدول رقم (1) وكون ذلك الانتاج الزراعي العربي لا يكفي في غالب الاحيان الاحتياجات الاستهلاكية العربية يتم استيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية كمواد أولية أو نصف مصنعة أو كمواد جاهزة للاستهلاك الانساني المباشر كما ان تجارة الاغذية العربية ناشطة تصديراً واستيراداً وبكميات ملحوظة ( ولها مستلزمات خاصة ومواصفات قياسية محددة لمواد تعبئتها وتغليفها والمتاح للاستهلاك عربياً من أهم السلع الغذائية ( الانتاج المحلي + الاستيرادات – الصادرات ) مبنية في الجدول رقم (2) ). 
-  بداية التسعينات من القرن العشرين كانت نسبة استهلاك الصناعات الغذائية من اجمالي الاستهلاك لمواد التعبئة والتغليف والتي زادت (3) ملايين طن كالتالي: 

المواد البلاستيكية = 65%،
 المواد الورقية = 37.6 % 

المواد المعدنية = 61% ، 
 المواد الزجاجية = 95% 

المواد النسيجية = 88 % ،
 المواد الخشبية 88%

وتباينت هذه النسب بين دولة عربية وأخرى وهو ما بينه الجدول رقم (3). 

· لاعطاء تصور عن معدل الاستهلاك السنوي لمتوسط الفترة 2000-2005 تبين التالي مشيرين بنفس الوقت ان اجمالي ما تم تعبئته من مواد غذائية سنوياً في الوطن العربي ولمعدل الفترة 1999-1995 بلغ (250) مليون طن ووصل الى (280) مليون طن عام 2001 والى (295) مليون طن عام 2002 ولنحو (305) مليون طن عام 2005. 




ولاعطاء توضيح لما يتم تعبئته من مواد غذائية حالياً وللبعض من المنتجات الغذائية وتتابع نوعية وأحجام العبوات ومواد التغليف ندرج التالي:
القمح ورغيف الخبز

· كمية القمح المتاحة حالياً ( المقدرة) لعام (2006) للاستهلاك عربياً = (50) مليون طن. 
· المنتج منها عربياً نحو (26) مليون طن. 
· تعبأ بأكياس نسيجية وبلاستيكية لتعبئة (50) كغم للكيس. 
· المنتج العربي منها ينقل من الحقول الى صوامع التخزين وبشكل فل أو معبأ بالاكياس وفي أبسط الحالات تحتاج الى (400) مليون كيس. 
· الاستيرادات العربية (البينية والخارجية) السنوية تقدر حالياً بنحو (28) مليون طن وهذه أيضاً تحتاج وبالحد الادنى الى (300) مليون كيس آخذين بعين الاعتبار نقل القمح وبصورة سائبة من الخارج. 
· القمح لا بد ان ينقل من الصوامع الى المطاحن لانتاج دقيق القمح وبنسب استخلاص متفاوته وحسب مجالات استخدام الدقيق وفي هذه الحالة نحتاج وبالحد الادنى الى مليار كيس. 
· الدقيق المنتج (حالياً) من القمح تبلغ كمياته (37.5)مليون طن ونقله من المطاحن الى الافران والمخابز أو الى مصانع المنتجات الحبوبية المصنعة ( المعكرونه ، البسكويت ، الحلويات ، أغذية الاطفال ) أو الى البيع بالمفرد وللاستخدامات الاخرى يحتاج الى (750) مليون كيس. 
· نحو يتراوح ما بين (28) الى (29) مليون طن  من الدقيق يوجه الى صناعة رغيف الخبز بأوزان وأحجام وأشكال مختلفة. وتقدر الاحتياجات ( الحالية) اليومية من الدقيق في الوطن العربي لانتاج رغيف الخبز بنحو (80) ألف طن ، كمعدل عام ويتم انتاج نحو (800) مليون رغيف خبز يومياً (حالياً) في الوطن العربي ، وعلى افتراض ان (30%) من ذلك الانتاج تتم تعبئته بأكياس بلاستيكية أو ورقية فالحاجة هنا لتعبئة (240) مليون رغيف يومياً وسنحتاج الى كم يتراوح بين (18) الى (24) مليون كيس من البلاستيك والورق يسع الواحد منها الى وزن يتراوح بين الكيلو والكيلوين من الخبز. 
بيض الدواجن والدواجن اللاحمة 
· المتاح حالياً (وبالحد الادنى ) من البيض عربياً يبلغ (1.4) مليون طن ، وعلى افتراض الحد الاعلى لوزن البيضة الواحدة (33) غرام وأن طبق البيض الواحد يسع الى (33) بيضة فان الحاجة السنوية لاطباق البيض الكرتونية تبلغ (44.8) مليار طبق. 
· في العديد من الدول العربية  تتم تعبئة البيض بعبوات بلاستيكية وأطباق كرتونية تتسع الى (10) أو (20) أو (30) بيضة. 
· طبقات البيض توضع (كمعدل ) كل (12) طبقة في عبوة كرتونية أي أننا نحتاج لنحو (3.73) مليار عبوة كرتونية تسع كل منها الى (12) طبق بيض. 
· الانتاج العربي من لحوم الدواجن السنوي يعادل حالياً (3.6) مليون طن أي أن عدد الدواجن المذبوحة يبلغ (2880) مليون دجاجة بمعدل (1.25) كغم للدجاجة الواحدة وبالتالي نحن بحاجة الى نفس الرقم من العبوات البلاستيكية. 
· وعلى افتراض ان (90%) من الدواجن المغلفة بعبوات بلاستيكية يتم تعبئتها بعبوات كرتونية بمعدل (12) دجاجة للكرتونة الواحدة وتبعاً لذلك نحن بحاجة الى (216) مليون عبوة كرتونية. 
منتجات الالبان
· المتاح حالياً من منتجات الالبان (كمكافئات للحليب الخام) يقدر بنحو (32) مليون طن منها (23) مليون طن تنتج عربياً وتشمل حليب الابقار ، الجاموس ، الماعز ، الغنم  والجمال . 
· الانتاج العربي من حليب الابقار والجاموس ينقل قسماً كبيراً منه الى مواقع التصنيع ، وأحياناً حليب الاغنام والماعز والمقدر بنحو (60%) من اجمالي الحليب الخام المنتج عربياً ( أي ما يعادل 3.8 مليون طن) اي ان مقدار (13.8) مليار لتر من الحليب لا بد أن يعبأ حال حلبه من الحيوانات الحلوب في عبوات معدنية بمواصفات خاصة (للمادة ولسدادات الاغلاق) وعلى افتراض ان معدل سعة العبوة (50) لتر فتكون الحاجة الى (276) مليون عبوة. 
· الانتاج العربي من منتجات الالبان يعتمد على المتاح عربياً من الحليب الخام اضافة لمدخلات اللبنية من الحليب البودرة كامل الدسم ومنزوع الدسم ومن الزبدة ومن انواع خاصة من الاجبان. 
· منتجات الالبان المصنعة تقدير سنوياً (حالياً) من (25) مليون طن (كمكافئ للحليب الخام، (40%) منها توجه لانتاج الحليب (المبستر والمعقم والمحلى والمطعم) و(25% ) منها لانتاج اللبن اليوغرت واللبن السائل ، و (35%) منها لانتاج السلع اللبنية والتي تشمل الاجبان ، الزبدة، القشطة ، اللبنة ، المثلجات اللبنية ويدخل قسماً منها في صناعة الحلويات وصناعة أغذية الاطفال. 
· وتبعاً لما سبق ينتج سنوياً (حالياً) ما يعادل (10) مليون طن من الحليب السائل هذا يعادل (19) مليار لتر، والتعبئة الشائعة تشمل العبوات الورقية متعددة للطبقات والعبوات البلاستيكية والعبوات الزحاجية وفي الغالب تعبأ بأحجام 1 للتر الواحد وعليه فالحاجة الى (10) مليارات عبوة. 
· الانتاج العربي من اللبن اليوغرت يعادل (6.25) مليون طن سنوياً ويعادل (6.25) مليار لتر وعادة تتراوح اوزان وأحجام اللبن الرائب (اليوغرت) المصنع ما بين (200) الى (1000) غرام للعبوة الواحدة مع الاشارة الى ان العبوات الصغيرة هي الشائعة وعليه فالحاجة لنحو (12) مليار عبوة مصنعة من البلاستيك ومغطاة بطبقة من الالمينيوم. 
· مع الاشارة الى ان انتاج كيلو واحد من الاجبان الطرية والاجبان المثلجة اللبنية والقشطة واللبنة والزبدة يحتاج كل منها الى مقادير من الحليب الخام تتراوح بين (1) الى (21) كغم . اللبنة عادة تعبأ بعبوات بلاستيكية أو زجاجية والاجبان تعبأ بعبوات معدنية أو بلاستيكية أو ورقية والمثلجات اللبنية بعبوات ورقية ومن الالمينيوم والزبدة بعبوات متعددة الطبقات (ورقية وبلاستيكية ومن الالمينيوم ) وتتباين أحجام العبوات لكل نوع من الانواع السابق ذكرها وبالتالي فالحاجة السنوية من العبوات الاولية يحسب البعض منها ( المثلجات) بالمليارات والقسم الآخر بمئات الملايين ( الاجبان والزبدة والقشطة).
· التعبئة الثانوية لمنتجات الالبان السابق ذكرها تحددها مناطق توزيعها واستهلاكها وتعتمد على العبوات الكرتونية والبلاستيكية. 
المياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية

· تعتبر صناعة المياه المعدنية الصحية والمشروبات الغازية والعصائر للفاكهة وللخضروات من أكثر الصناعات الغذائية تطوراً في الوطن العربي خاصة في العقدين الماضيين وتنتشر في الدول العربية كافة . 
· الدراسات التقديرية تشير الى ان المعدل السنوي لاستهلاك الفرد العربي من منتجات هذا القطاع هو ( 120) لتر وهي شبه مقسمة الى ثلاثة أقسام متساوية (أي 40 لتر ) لكل قطاع. 
· اجمالي الانتاج العربي من تلك المنتجات هو نحو (39.6) مليار لتر ولكل قطاع ينتج نحو (9.9) مليار لتر. 
· العبوات المستخدمة في تعبئة المياه المعدنية والصحية معظمها بلاستيكية مع نسبة قليلة من المواد الزجاجية. العبوات البلاستيكية تتراوح أحجام العبوة الواحدة ما بين خمس اللتر الى (5) لترات وهذه تكون اما على شكل أكواب بلاستيكية مغطاة بطبقة من الالمينيوم او على شكل قوارير بأحجام خمس اللتر ونصف اللتر واللتر والربع واللتر والنصف اضافة الى الاحجام الكبيرة ( الغالون) أما العبوات الزجاجية فهي تتراوح ما بين الربع لتر الى اللتر ونصف وتغطي بسدادات من المعدن والفلين ، وتقدر الحاجة السنوية من تلك العبوات بنحو (10) مليارات عبوة بلاستيكية متعددة الاحجام  (كعبوات أولية). وعادة ما تجمع كل (6) عبوات من فئات اللتر واللتر والربع واللتر والنصف بعبوات ثانوية بلاستيكية. 
· العبوات المستخدمة في تعبئة المشروبات الغازية تشمل العبوات المعدنية باحجام مختلفة (200 مللتر ) وتمثل نحو (35%) من اجمالي العبوات المستخدمة للمشروبات الغازية وبالتالي فهي تحتاج الى (13.86) مليار عبوة أولية اضافة لنحو (1.15) عبوة ثانوية كرتونية. كذلك تستخدم العبوات البلاستيكية بأحجام عائلية ( في الغالب 2.25 لتر) وعبوات كبيرة (لتر) وعبوات النصف لتر. العبوات العائلية الكبيرة الحاجة السنوية منها عربياً وحالياً نحو مليار عبوة والعبوات ذات اللتر الواحد وما دون اللتر نحو (1.5) مليار عبوة اولية  اضافية لنحو مليار عبوة ثانوية من البلاستيك. أما العبوات الزجاجية المستخدمة فهي على نوعين اما ذات استعمال واحد – او لعدة استعمالات كما ان احجامها تتراوح ما بين خمس اللتر واللتر الواحد والحاجة العربية لها سنوياً تعادل المليار عبوة . 
· بما يتعلق بقطاع الزيوت النباتية فان الحاجة للعبوات كالتالي: 

	حجم العبوة 
	نوع المادة 
	عدد العبوات (مليون) 

	لتر 
	بلاستيك 
	1600

	لتر 
	زجاج 
	200

	لترين 
	بلاستيك 
	450

	اربع لتر 
	بلاستيك 
	450

	اربع لتر 
	بلاستيك 
	525

	اربع لتر 
	معدن 
	75

	16 لتر 
	معدن 
	65


· اضافة لكل ما سبق فالوطن العربي كان في حاجة عام 2005الى ملايين العبوات من مصادرها المختلفة كمواد أولية لتعبئة الفواكه والخضار الطازجة والمعلبات الغذائية والاكلات الجاهزة والاكلات المساعدة فيما بين الاكلات الرئيسية ومنتجات الشوكولاته والحلويات بأنواعها السكرية المتبلورة وغير المتبلورة والخل والتمور والدبس وأغذية الاطفال والتوابل والبهارات والمكسرات والشاي والقهوة وغيرها. 
· أقل التوقعات تشير الى ان اجمالي اوزان العبوات المستخدمة لتعبئة السلع الغذائية البكر والطازجة عام 2005 وحسب مادة تلك العبوات كان التالي محسوباً بألف طن: 
	مادة العبوات 
	الكم المستهلك (الف طن) 

	البلاستيك 
	1200

	الورق 
	1000

	المعدن 
	600

	الزجاج 
	700

	النسيج 
	150

	الخشب 
	50


الجدول رقم (2)

تطور الانتاج العربي من أهم المحاصيل الزراعية (مليون طن)
	
	95-1999
	2001
	2002
	2003
	2004

	مجموعة الحبوب 
	40.09
	47.63
	46.35
	55.39
	53.01

	القمح
	19.23
	22.38
	22.46
	27.46
	25.47

	الذرة الشامية 
	6.76
	7.53
	7.07
	---
	----

	الرز 
	5.45
	5.37
	6.36
	---
	---

	الشعير 
	5.87
	5.16
	4.57
	---
	---

	البطاطس 
	7.10
	6.98
	7.95
	8.65
	8.13

	البقوليات 
	1.30
	1.36
	1.45
	1.44
	1.48

	الخضروات 
	34.80
	37.81
	41.26
	42.31
	43.10

	الفواكه 
	24.62
	26.85
	26.12
	26.60
	28.03

	السكر 
	2.19
	2.58
	2.83
	2.83
	2.9

	الزيوت والدهون 
	1.56
	1.63
	1.19
	1.37
	1.35

	اللحوم 
	5.09
	6.48
	6.86
	6.81
	7.19

	اللحوم الحمراء 
	3.24
	3.83
	3.92
	4.15
	4.42

	اللحوم البيضاء 
	1.85
	2.65
	2.94
	2.66
	2.77

	الاسماك 
	2.50
	3.48
	3.36
	3.39
	3.53

	البيض 
	0.89
	1.18
	--
	--
	--

	الالبان 
	17.59
	19.90
	20.49
	21.69
	22.97


الجدول رقم (3)

تطور كميات المتاح للاستهلاك من اهم السلع الغذائية (مليون طن)
	
	95-1999
	2001
	2002
	2003
	2004

	مجموعة الحبوب 
	81.44
	95.87
	95.97
	100.37
	133.7

	القمح
	22.80
	46.43
	48.53
	47.18
	49.24

	الشعير 
	12.91
	11.49
	11.71
	12.32
	13.88

	البطاطس 
	7.05
	7.07
	8.22
	--
	--

	البقوليات 
	1.83
	2.22
	2.43
	2.43
	2.43

	الخضروات 
	35.29
	38.20
	40.87
	--
	--

	الفواكه 
	25.41
	28.13
	28.94
	--
	--

	السكر 
	6.77
	7.62
	8.11
	7.72
	7.96

	الزيوت والدهون 
	3.75
	4.15
	4.19
	4.47
	4.33

	اللحوم 
	6.19
	7.56
	7.99
	--
	--

	اللحوم الحمراء 
	3.84
	4.25
	4.41
	4.71
	4.97

	اللحوم البيضاء 
	2.35
	3.30
	3.58
	
	

	الاسماك 
	2.35
	3.39
	3.13
	3.29
	3.45

	البيض 
	0.92
	1.21
	1.40
	--
	--

	الالبان 
	25.42
	28.90
	30.23
	31.54
	31.52


8- التطورات العالمية لتقنيات منظومة التعبئة والتغليف 
شهدت وستشهد منظومة التعبئة والتغليف عالمياً تطورات تقنية واقتصادية متسارعة جداً منذ العقدين الماضيين وسيستمر تأثيرها وتصاعدها خلال العام القادم وان كانت معالم تلك التطورات بدأت منذ عام 1950 ومن خلال دراسات اقتصادية اجتماعية لطبيعة التطورات للمجتمعات الانسانية وسلوكها الاجتماعي وانماط حياتها الغذائية والدوائية والمعيشية بصورة عامة مما انعكس على طبيعة احتياجاتها من السلع والخدمات وبضمنها السلع الغذائية. كان لها تأثير على منظومة التعبئة فالاكلات السريعة والتي انتشرت في العالم منذ عام 1960 خلقت جملة احتياجات لانواع متعددة من مواد ومكائن ومعدات التعبئة والتغليف لتعبئة تلك المأكولات وعرف المستهلكون في العالم منذ ذلك الحين العبوات ذات الاستخدام الواحد وتنوعت وتطورت صناعة الاكلات الجاهزة بصورة كبيرة في الستينات والسبعينيات مما انعكس بالتالي على تطور اساليب ومواد تعبئتها وتغليفها، رافق ذلك تغيير انماط عرض وتناول الغذاء عالمياً وبنفس الفترة ظهرت صناعة المأكولات نصف الجاهزة لتلبية الاحتياجات المتنامية منها وخاصة في المجتمعات التي شهدت فيها دخولاً واسعاً للمرأة في سوق العمل الانتاجي والخدمي وظهرت في تلك المجتمعات ما سمي بأكلات مشاهدي التلفاز، والاكلات التي تحتاج الى احماء وتسخين فقط اضافة لانواع الحلويات والكيك التي أصبحت تعد بالعشرات ومع الاكتشافات السريعة لمجالات استخدام المواد البلاستيكية لتلبية الاحتياجات من مواد التعبئة والتغليف كان ذلك مدعاة للتوسع في انتاج اصناف جديدة من المواد الغذائية لتوفر مستلزمات تعبئتها بصورة صحية واقتصادية. وفي الثمانينات وحفاظاً على صحة المستهلك وضمان جودة العبوات ودراسة تأثيرها على المواد المعلبة الغذائية وخاصة الموجهة لتغذية الاطفال عملت الحكومات على اصدار قوانين ملزمة لوضع ارشادات على العبوات تحدد محتواها ونوعية الاغذية وفترة صلاحيتها للاستهلاك كما بدأت منذ ذلك التاريخ تكثيف وتصاعد الدعوات للحفاظ على البيئة وتحديد اساليب التعامل مع العبوات الغذائية بعد استعمال واستهلاك ما تحتويه من سلع ومواد غذائية. 

وفي التسعينيات انتشرت ظاهرة استخدام افران المايكروويف وانعكس ذلك فوراً على ايجاد عبوات خاصة لتعبئة المأكولات التي تستخدم تلك الافران وركزت الابحاث الصحية التغذوية في العديد من ارجاء العالم لدراسة عادات الاستهلاك الغذائية الحديثة كما ارتفعت عالمياً بنفس الوقت ظاهرة الاعتماد على المياه المعدنية والصحية للشرب وارتفعت وتأثر استهلاك اللبن الرائب (اليوغرت) وانواع الحليب السائل وانعكس ذلك أيضأً على نمو  صناعات التعبئة التي تستجيب لتلك التطورات الاستهلاكية مضافاً البها انتاج أنواع وأحجام وأشكال جديدة لعبوات العصائر والمشروبات الغازية. 
ومن الظواهر الاجتماعية الانسانية في الدول المتقدمة الصناعية التي لمسها علماء الاجتماع تضاؤل حجم الاسر وعدد أفرادها وانتشار اقامة الافراد وحدهم في منازل خاصة ومع ارتفاع تكاليف المعيشة سعت معظم الزوجات لايحاد اعمال لهن لزيادة عائدات اسرهم المالية وقل الوقت تبعاً لذلك الذي تخصصه الزوجات للبيت ومستلزمات العناية به ومنها اعداد وجبات الطعام ابتداء من موادها الاولية والاعتماد على الاكلات شبه الجاهزة أو الجاهزة أو التركيز على تناول الطعام خارج المنزل ويقال في الغرب الآن ان الفرد في المنزل حالياً يعرف فقط كيف يحمي الماء ويشغل الميكروويف. وهكذا استمرت منظومة التعبئة والتغليف عالمياً تتفاعل مع المستجدات التقنية والابداعية والاقتصادية وادناه أهم المنجز والمتوقع انجازه في المستقبل في هذا السياق:

8-1 ) التطورات العالمية في قطاع المواصفات وادلة ضبط الجودة 

اهتمت وسيستمر اهتمام معظم الدول في العالم المتقدم والنامي على حد سواء لايجاد مواصفات قياسية وادلة ضبط الجودة في مختلف حقول التعبئة والتغليف وصدرت خلال العقد الماضي العشرات من تلك المواصفات، وانعكس هذا الاهتمام على أعمال لجنة دستور الاغذية. المشكلة بالتعاون بين منظمة الاغذية والزراعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمنسقة عملها مع منظمة التقييس الدولية وتضم في عضويتها (173) دولة تمثل ما يزيد على (98%) من سكان العالم ولقد وضعت تلك اللجنة ولتاريخه (237) مواصفة منها (41) حول الممارسات التصنيعية الغذائية وبينت الحدود العليا التي لا يسمح من تجاوزها من عناصر معدنية ومواد ضارة وغيرها في الاغذية ولنحو (185) واحدة منها وعملت على تقييم (760) مادة كيمائية مقترحة للمضافات الغذائية واصدار ادلة ارشادية للظروف البيئية الصناعية المتعلقة بالاغذية وتعبئتها كما ركزت تلك اللجنة على ايجاد مقترحات وارشادات لاساليب وطرق تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية. وضمن خطة اللجنة المعلنة الاستمرار في نشاطها المتعلق بتقييم وتطوير المواصفات للتعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية. 
معظم الدول العربية اعضاء في تلك اللجنة وبالتالي بامكانها المساهمة في اعمالها والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية وبامكانها طلب المعونة للتطوير الذاتي (مجتمعة أو كلاً على انفراد). 

من ناحية أخرى، وضمن مستلزمات الحصول على شهادة المطابقة لادارة الجودة وفق مواصفات الايزو (9000) هناك بند ملزم لموضوع التعبئة والتغليف من كافة جوانبه التقنية والصحية وملزمة كافة الشركات المنتجة للغذاء العمل بموجبه وتطويرادائها لينسجم مع المواصفات القياسية المعتمدة لتلك الغايات وبالتالي فان الحصول على شهادة المطابقة لادارة الجودة لاي شركة عربية منتجة للسلع الغذائية يعني بالضرورة الالتزام بانتاج سلع بمواصفات قياسية والارتقاء الدائم بموضوع التعبئة والتغليف والتي تقع مسؤولية تحقيق ذلك على عاتق كافة العاملين داخل المؤسسة التصنيعية وخارجها وكما يوضحه الجدول رقم (4).

8-2) التطورات العالمية في استخدام المواد الاولية للتعبئة والتغليف

استمرت جهود مراكز الابحاث المتخصصة في العالم اجمع الدولية والاقليمية والخاصة اضافة لمنتجي المواد الاولية للتعبئة والجامعات والمعاهد المتخصصة والشركات العملاقة المصنعة للمواد الغذائية في ابحاثها التطويرية لايجاد مواد جديدة للتعبئة والتغليف وللتغلب على العيوب والسلبيات في مواد التعبئة المستخدمة حالياً ومن أهم ما تمّ انجازه التالي:

1- تحسين نوعية المواد المستخدمة للتغلب على العيوب والسلبيات التي ظهرت خلال الاستعمال. 
2- تقليل كلف الانتاج من خلال اقلال كميات واوزان مواد التعبئة المستخدمة مع تحسين خصائصها الفيزيائية والكيميائية. 
3- ايجاد معدات وآلات جدبدة ترتبط مع الخط الانتاجي العام وتتعامل مع مختلف المنتجات الغذائية عالية الانتاجية ، محدودة الحجم، قليلة الاستخدام للعمالة الفنية المتوسطة ومركزة على الخبرات التقنية البشرية العالية وتقليص احتياجاتها للطاقة. 
4- ايجاد او تحسين مواد لتعبئة غير الضارة بالبيئة قدر الامكان. 
5- اساليب وطرق جديدة لتدوير المخلفات لمواد التعبئة والتغليف. 
6- ايجاد توليفات جديدة من عدة مواد اولية لتصنيع العبوات(الرقائق المتعددة النوعيات والخصائص) 
ويتم حالياً اجراء مقارنات لخواص مواد التعبئة والتغليف من النواحي الفيزيائية والكيميائية وقابليتها للتشكيل والطباعة لاختيار الافضل والمناسب منها لتعبئة منتوجات معينة والجدول رقم (5) يبين مقارنة لتلك الخواص ولثمانية ميزات محددة لكل من الزجاج ، المعادن ، الورق ، البلاستيك ، القماش ، والخشب. 

من ناحية أخرى ، جدث تطور كبير جداً في مجالات استخدام المواد البلاستيكية لتعبئة المواد الغذائية وفي الجدول رقم (6) أهم أنواع المواد البلاستيكية وستشهد توسعاً في الاستخدام. 

جدول رقم (4)

الجهات الفاعلة في اساليب التعبئة للسلع الغذائية

 للشركات المطبقة لادارة الجودة الشاملة
	داخل الشركة 
	خارج الشركة 

	- الادارة 
	المجهزون (للمواد الاولية الغذائية ولمواد التعبئة) يحيث تشمل الاسواق ودراستها ، انواع المواد المتاحة ، انواع التقنيات 

	- خدمات الزبائن 
	الموزعون 

	- الاقسام التجارية 
	المستهلكون 

	- التصنيع والتعبئة 
	المصممون الهندسيون والكرافيك للعبوات 

	- البحث والتطوير 
	أساليب الدعاية والكرافيك للعبوات 

	- قسم ضمان الجودة 
	مستشارو التسويق 

	- قسم التفتيش 
	المنافسون 

	- قسم المشتريات 
	

	- قسم التوزيع 
	


جدول رقم (5)
مقارنة لخواص مواد التعبئة والتغليف
	المادة 
	قوة تحمل الضغط 
	مقاومة الانفلاق 
	قابلية الكسر 
	مقاوم للرطوبة 
	حافظ لخواص الغازات 
	قابلية التجسس 
	قابلية الطباعة 
	قابلية التشكيل 

	الزجاج القواقير 
	1
	1
	2
	1
	1
	-
	3
	1

	المعادن 
	
	
	
	
	
	
	
	

	العبوات 
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	3

	انابيب 
	3
	3
	3
	1
	1
	-
	1
	-

	رقائق 
	-
	3
	4
	1
	1
	-
	1
	-

	الورق  
	
	
	
	
	
	
	
	

	اكياس 
	-
	2
	4
	2
	4
	-
	1
	-

	صناديق 
	1
	1
	4
	2
	4
	-
	1
	1

	انابيب 
	1
	1
	3
	2
	4
	-
	1
	-

	البلاستيك 
	
	
	
	
	
	
	
	

	اكياس وافلام 
	-
	3
	4
	1
	3
	-
	1
	-

	قوالب 
	3
	3
	3
	1
	3
	3
	1
	1

	القماش

اكياس  
	-
	1
	-
	-
	-
	3
	4
	-

	الخشب 

صناديق 
	1
	1
	4
	4
	-
	-
	3
	3


1- المواد المستخدمة جيدة ولها فوائد 

2- المواد تشهد تراجع في الاستخدام 
3- المواد قد تكون لها فوائد 
4- المواد يجب الحذر منها 
جدول رقم (6)

أهم انواع منتجات البلاستيك المستخدمة في التعبئة 
	1. 
	اكريلونترال – بوتادين ستايرين 
	ABC 

	2. 
	سيليلوز استيت 
	CA 

	3. 
	البولي اثيلين تيريفنلات 
	PET 

	4. 
	البولي اثيلين تيريفنلات المبلبور 
	CPET 

	5. 
	كلوروتوفلوثيلين 
	CTFE

	6. 
	اثيلين ايثل اكرلايت 
	EEA

	7. 
	بولي ستايرين الممدد 
	EPS 

	8. 
	 اثيلين فينل استبت 
	EVA

	9. 
	اثيلين فينل الكحولي 
	EVA /EVOH

	10. 
	بولي ستايرين العالي 
	HIPS 

	11. 
	بولي اثيلين واطئ الكثافة 
	LDPE

	12. 
	بولي اثيلين واطئ الكثافة الطولي 
	LLDPE

	13. 
	البولي بروبلين الموجه 
	OPP

	14. 
	البولي مايد 
	PA

	15. 
	البولي كاربونيت 
	PC 

	16. 
	البولي اثيلين
	PE

	17. 
	البولي اثيلين تيريفنلانيت كلكول 
	PETG

	18. 
	البولي ستايرين 
	PS

	19. 
	البولي بروبلين 
	PP

	20. 
	البولي تيترا فلوروثلين 
	PTFE

	21. 
	البولي ريثان 
	PUR

	22. 
	البوليفينيل استيت 
	PVA 

	23. 
	البوليفينيل الكحولي 
	PVAL 

	24. 
	كلوريد البوليفينيل 
	PVC

	25. 
	كلوريد البوليفينيلدين 
	PVOC

	26. 
	ستايرين اكرولونيترل 
	SAN 


8-3) التوسع الكبير في استخدام العبوات متعددة الرقائق ومتنوعة المواد الاولية لتعبئة المنتجات الغذائية 

عبر استخدام عديد من مواد التعبئة والتغليف للسلع الغذائية المصنعة ظهرت هناك بعض السلبيات الضارة على المستويات الصحية والجمالية والاقتصادية كان منها موضوع غاز الاوكسجين وتفاعله مع المواد المحفوظة والتأثر في الرطوبة والضوء وغاز أوكسيد الكربون وكذلك طبيعة وأشكال وتشكيلات مواد التعبئة نفسها والعديد غيرها من الامور. ومن خلال التطورات الهائلة والسريعة لعالم انتاج انواع متعددة من البلاستيك لكل منها خواص ايجابية وأخرى سلبية ومن خلال جمع ايجابيات كل منها ضمن تشكيل واحد لمواد تعبوية متعددة الرقائق اثبتت فاعليتها وايجابيتها. ومن خلال الممارسات العملية الاقتصادية التقنية الصحية ثبت ان انتاج مثل تلك الرقائق توفر في استخدام الطاقة والكلف الصناعية. 


وتم الاعتماد علىالخاصية الايجابية للورق وقابليته للطباعة وسهولة التعامل التصنيعي معه ومن خلال ايجاد طبقات ورقية مع طبقة أو طبقات بلاستيكية أدى ذلك الى اختراع رقائق للتعبئة صالحة بصورة كبيرة لحفظ الاغذية للحد من تأثيرات الضوء، الرطوبة، الاوكسجين وثاني أوكسيد الكربون، كما أدى تصنيع رقائق من الورق مع المعادن الرقيقة ايجاد وسائل أفضل لحفظ الزبدة والماغرين وما شابه من منتجات، كما ثبت ان رقائق الالمينيوم عندما تبطن برقائق ورقية أو بلاستيكية توفر شروط جيدة لحفظ الشوربات والمقبلات، كما ثبت ان الافلام البلاستيكية المبطنة بمواد معدنية اصبحت مواد تعبئة ممتازة للسلع الغذائية للحفاظ على نوعيتها ولعدم تأثرها بالغازات والرطوبة والضوء. 


واستفادة من خواص انواع المواد البلاستيكية عند صنع رقائق متعددة منها اصبحت وسيلة لتعبئة زيوت الطعام على اختلاف أنواعها. 

ولمواجهة التاثيرات السلبية لغاز الاوكسجين والذي يعمل على أكسدة الشحوم الحامضية غير المشبعة في الاغذية ويقضي على بعض انواع ما تحتويه من فيتامينات كما يعمل على تغير بعض النكهات الغذائية للمنتجات المحفوظة تم ابتكار انواع معينة من مواد متعددة الرقائق من البلاستيك (النايلون) كعبوات تفرغ من الهواء ثم تعبأ بالمنتجات الغذائية وتحقن بغاز النيتروجين وأدى ذلك الى نتائج ايجابية وكذلك تم ابتكار عبوات خاصة مصنعة من المواد التالية: 
(PE +ورق + PVC + PET) لحماية المنتوجات الغذائية التي قد تتأثر بالاكسجين. كما تم ابتكار مواد لتعبئة السوائل الغذائية مصنعة من الزجاج والبلاستيك والامثلة عديدة على ذلك ويجدر الآن في الوطن العربي اولاً التعرف على ايجابيات تلك الابتكارات وتقنيات تصنيعها من أجل اقامة مشاريع عربية مشتركة لانتاجها. 
8-4) الاعتبارات البيئية والدولية الحديثة المتعلقة بالتعبئة والتغليف

بالرغم من الحقائق العلمية التي تثبت ان حسن استخدام مواد التعبئة والتغليف يؤدي الى تقليل الاضرار البيئية وان ملوثات البيئة بصورة عامة ومن مصادر التلوث المختلفة تضع مواد التعبئة بالدرجة الدنيا، الا ان مشكلة مواد التعبئة للمواد الغذائية خاصة ظاهرة للعيان. وأشارت بعض الدراسات على سبيل المثال الى ان فضلات البيوت في الدول المتقدمة تشمل كنسب مئوية لمكوناتها (30%) بقايا الطبخ، (20%) صحف ومجلات ، (10%) أوراق، (9%) زجاج، (8%) معادن ، (6.5) بلاستيك ، (13%) مواد أخرى.  الدعوات للحد من تلوث البيئة الناتج عن مواد التعبئة والتغليف أجريت العديد من الابحاث في مختلف المراكز التطورية وتم تحديد بيانات بيئية لطبيعة المواد المستخدمة في صناعة التعبئة والتغليف(المعدنية،البلاستيكية،الزجاجية، الورقية) لتحديد احتياحاتها من الطاقة والهواء المتأثر بها والمياه وما تحتاجه من حيز للخزن وهذا ما يوضحه الجدول رقم (4)0 كما تم اعتماد مبادئ توجيهية لتحديد افاق التعامل البيئي مع العبوات وموادها وتسمى ( Four RS) وتتضمن تقليل الكميات المستخدمة( Reduce)  اعادة استخدام المواد ( Reuse) تدوير المواد ( Recycle) واستعادة أكبر كمية منها  Recover) ) كما تم اعتماد (في العديد من الدول) قوانين وأنظمة للتعامل مع المعطيات البيئية لمواد التعبئة والتغليف تشمل التالي: 

· قوانين تدوير المواد الاولية 

· قوانين تقليل استخدام مواد التعبئة 
· ايجاد محاذير لاستخدامات بعض مواد التعبئة
· اعتماد محاذير لطبيعة استخدام بعض مواد التعبئة 
· التركيز على مواد للتعبئة قابلة للتحلل في التربة 
· اعتماد ضرائب وقوانين لتغريم المخالفين للشروط البيئية 
· تحديد استخدامات المواد المدورة ( المعاد تصديرها) 
كما تم اصدار مواصفة دولية عالمية لادارة البيئة (الايزو 14001) كمواصفة قياسية  لادارة البيئة لكل المؤسسات المتعاملة في التصنيع لسبل المحافظة على البيئة وبضمنها قطاع المعلبات والتعليب بصورة عامة. 
جدول رقم (7)

البيانات البيئية لاهم المواد المستخدمة في التعبئة 
	مواد التعبئة
	اجمالي الطاقة المستهلكة

(جول /طن)
	كمية الهواء المطلوبة

( الف متر مكعب)
	كمية المياه (لتر)
	الحجم المخزني (سم 3)

	الالمنيوم 
	280
	2438
	1136
	2892

	الزجاج (43% معاد)
	8
	206
	79
	492

	البولي اثيلين واطئ الكثافة 
	58
	838
	422
	326

	بولي فينيل كلوريد 
	53
	6635
	522
	399

	بولي ستيرين 
	68
	641
	688
	262

	ورق (Bi – Sul)
	74
	1337
	7590
	335

	ورق(كرافن)
	69
	1660
	15956
	343

	ورق معرج 
	22
	530
	988
	319

	ورق (20% معاد)
	56
	1046
	1011
	331

	ورق (100% معاد) 
	11
	306
	1000
	331

	صفائح القصدير 
	27
	292
	55
	780


8-5) التطورات العالمية في ميادين تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية في حقول البحث العلمي والاقتصادي والحفاظ على البيئة 

لاطعام نحو (605) مليار نسمة هم سكان الارض حالياً ينتج نحة (6) مليارات طن من أنواع الاغذية البكر والمصنعة كما يستهلك العالم مئات المليارات من المياه المعبأة والعصائر والمشروبات وعدد السكان في العالم ينمو بمعدل (1.7%) سنوياً وهم يحتاجون الى الغذاء بأنواعه ولتعاظم انتاج الغذاء تعاظمت الحاجة الى مواد التعبئة والتغليف والى ابتكار مواد وتقنيات جديدة للتعبئة والتغليف وبنفس الوقت كانت الدعوات للحفاظ على البيئة وحسن التعامل مع النواتج العرضية للزراعة وللصناعات الغذائية وما تولده من نفايات تحقيق التنمية المستدامة. وفي ميادين تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الغذائية وللانتاج الزراعي وللاسماك توجهت الابحاث التقنية لابتكار مواد واختراعات واساليب جديدة للحفاظ على السلع الغذائية البكر والمصنعة سليمة وصحية لاطول فترة زمنية مستطاعة وبأقل كلفة اقتصادية وبابدع الاساليب لاستخدام العبوات للدعاية والاعلان والاعلام عن المنتجات وقيمها التغذوية بحيث تكون مواد العبوات صديقة قدر الامكان للبيئة أرضاً وماءً وهواءً. العديد من المواد الاولية لصناعة العبوات هي مواد ناضبة (الترسبات المعدنية، رمال الزجاج، النفط، والغاز) اضافة للمواد المتجددة والتي تشمل مدخلات صناعة الورق المعتمدة على الغابات والاشجار وتلك المدخلات تعرضت الى حملات عالمية وبضمنها من قبل الاحزاب الخضر الداعية لعدم أو لترشيد استخدام تلك المصادر للحفاظ على البيئة والامر انسحب على العبوات الخشبية والنسيجية . ابتكر العالم أساليب لتدوير المخلفات من خلال جمعها ومعاملتها لاستخدامات أخرى ومنها العبوات الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية، وتم ابتكار مواد أخرى أقل وزناً واقل ضرراً للبيئة وأقل تكلفة واستهلاكاً للطاقة وأكثر ملائمة للاستخدامات ، وان كان هدف العبوة الغذائية الرئيسي هو الحفاظ على سلامة وصحة الاغذية المعلبة ويتحمل تكلفتها المستهلك ولاهمية ونوعية العبوات الاولية الملامسة للمادة الغذائية واعتماداً على نتائج الابحاث الطبية ولزوم التقيد بالمواصفات القياسية لعبوات واغلفة السلع الغذائية وضمان عدم تلويثها للاغذية كان ذلك الدافع وراء الابتكارات الجديدة للعبوات. وهنا تجدر الاشارة الى طبيعة الاسواق المستهدفة للسلع الغذائية وانعكاس ذلك على طبيعة العبوات الغذائية، المستهلكين في الدول الغنية والمتقدمة اقتصادياً وثقافة غذائية يبحثون عن النوعية الافضل والاسلم والاضمن والاكثر تغذوية من حيث القيمة ووفق  قدراتهم الشرائية ومعدلات دخلهم وما يخصصونه من دخلهم للاغذية اضافة لمدى جاذبية العبوة نفسها وما تحمله من معلومات على غلافها الخارجي، أما الاسواق في الدول النامية والاقل نمواً فالمستهلكين يبحثون عن السلعة الغذائية الافضل قدر المستطاع والارخص سعراً للتوافق مع قدراتهم الشرائية وفي احيان كبيرة بغض النظر ان كانت معبأة ( للسلع الغذائية البكر) أو طبيعة العبوة للاغذية المصنعة. 

ومنذ خمسينيات القرن العشرين كانت المنافسة شديدة فيما بين العبوات التقليدية المصنعة من الورق والزجاج والمعادن والخشبية والنسيجية وبينها مجتمعة مع العبوات البلاستيكية والتي بدأت منذ ذلك التاريخ تجد لها مكاناً في السوق العالمية وتنافس في العديد من المجالات العبوات الاخرى مما دفع القائمين على صناعة العبوات الى تطوير أداء عبواتهم ومعالجة نواحي القصور فيها، الا ان ثورة البلاستيك العالمية طغت ونمت بمعدلات متسارعة جداً، ولم تقتصر ثورة البلاستيك على ابتكار مواد بلاستيكية جديدة للتعبئة والتغليف بل تعدتها الى تقنية العبوات متعددة الرقائق من بلاستيكية ومعدنية وورقية. ثم واجهت العبوات البلاستيكية ونتيجة للابحاث الكيميائية والطبية قضايا الارتحال بين مواد العبوات مع المادة الغذائية المعلبة والاثار المسرطنة لذلك الارتحال وادى ذلك الى صدور التشريعات والمواصفات المتلاحقة حول مدى امكانية استخدام تلك العبوات. رافق ذلك كله ابتكار مواد وتقنيات جديدة للحفاظ على السلع الغذائية منها استخدام الشمع والبرافين في تعبئة بعض منتجات الالبان وبعض انواع الفاكهة ، كما تم استخدام أسلوب تعريض السلع الى الاشعاع وغيرها من الابتكارات التقنية، وسعت مراكز الابحاث المتعاملة مع العبوات التقليدية الى تحسين عبواتها مادة وأشكالاً ففي قطاع العبوات الزجاجية حسن شكل العبوة وسمك الغلاف واستخدمت اسلوب تعبئة بعض المنتجات بأكواب وأقداح بالامكان ان تستخدمها ربة البيت بعد استهلاك ما تحويه من مادة غذائية ومثالها في تعبئة منتجات الالبان والعسل والمربيات والدبس، وتم ايجاد عبوات مصنعة من الالمينيوم بديلاً عن المعادن الصلبة وحسن الطلاء الداخلي للعبوات المعدنية وأساليب ومواد اللحام، واختيار عبوات سهلة الفتح والامر انسحب الى حد ما على العبوات الورقية والكارتونية والى حد ما على الخشبية والنسيجية، ومع كل ذلك وللخواص المميزة للبلاستيك فهو السائد في العديد من الاستخدامات لتعبئة المواد الغذائية. رافق ذلك كله قضايا الحفاظ على البيئة وحسن التعامل مع العبوات المستهلكة والحد من آثارها البيئية واقلال التلوث التي تسببه للبيئة ومنها ابتكار مواد بلاستيكية  قادرة البيئة الارضية (ولو بالحد الادنى) لاستيعابها. وللحفاظ على البيئة أعيد الاعتبار نسبياً لاستخدام العبوات الزجاجية متعددة الاستعمالات الا ان قضية تلويث المياه وكميتها المستخدمة لتنظيف تلك العبوات والطاقة المستخدمة لذلك كانت من الامور التي احتاجت الى معالجات جديدة.

ولا زالت دول العالم تستخدم معظم المتعارف عليه من مواد التعبئة والتغليف والتي شملت في الدول الاوروبية جميع الانواع تقريباً مع تسيد العبوات البلاستيكية وفي الولايات المتحدة الاميركية فان استهلاك العبوات البلاستيكية والعبوات متعددة الرقائق المعتمدة على البلاستيك مع الورق والمعدن لتعبئة المنتجات الغذائية يمثل (80%) من اجمالي استهلاك العبوات الغذائية.  وللمحافظة على البيئة قدر الامكان تجري عمليات تدوير العبوات المستخدمة من خلال اتباع اساليب وطرق متعددة في معظم دول العالم حيث تجمع تلك العبوات (وهي ليست بالقضية السهلة) الورقية والبلاستيكية ( من مادة محددة) والزجاجية والمعدنية ليعاد مرة أخرى تصنيعها على أن لا تستخدم تلك المواد الناتجة في صنع الاغلفة الملامسة للمادة الغذائية المصنعة. 

المشكلة الرئيسية في عملية تدوير المخلفات للعبوات هي التي تواجه العبوات متعددة الرقائق ومتعددة المواد الداخلة في صناعتها اذ يصعب التعامل معها حالياً ضمن التقنيات المتاحة والقدرات الاقتصادية وهي تستخدم في توليد الطاقة في بعض الدول وهذه بدورها تولد ملوثات عديدة.   

وفي الوطن العربي الغير مولد للتقنيات لمنظومة مواد التعبئة والتغليف يتم نقل التقنيات وأساليب ومواد التعبئة المستخدمة عالمياً اذ يفتقر الوطن العربي الى مركز مرجعي للتعبئة والتغليف رغم الجهود التي بذلها ولا زال يبذلها الاتحاد العربي للصناعات الغذائية ومنذ 1983 ولا زال. مع الاشارة الى ان الوطن العربي يملك أعظم الترسبات عالمياً من النفط والغاز لانتاج انواع المواد البلاستيكية وترسبات كبيرة جداً لرمال الزجاج وقدرات كبيرة لانتاج الالمينيوم، الا انه يفتقر الى مصادر تقليدية لانتاج الورق والكرتون حيث بدأ استغلال النواتج العرضية لبعض الصناعات الغذائية وخاصة السكر في تصنيع الورق. 
9- التعبئة والتغليف والبيئة
ارتفعت ولا زالت الاصوات في ارجاء العالم للمحافظة على البيئة وتعددت مجالات التحدي بين عديد من القطاعات الصناعية والخدمية وبين دعاة المحافظة على البيئة . وشمل هذا الامر قطاع التعبئة والتغليف ولا يأتي الهجوم على هذا القطاع  نتيجة لما يخلفه من نواتج ولكن امتدت اعتراضات المحافظين على البيئة للحد من استخدام بعض الموارد الطبيعية المتاحة لتصنيع مواد التعبئة مثل الغابات وتختلف نسبة مواد التعبئة في ما تخلفها التجمعات السكانية المدنية من فضلات معتمدة بذلك على مدى التطور الاقتصادي والحضاري في هذا البلد او ذاك. هنا لا بد من التنبه الى موضوع مهم يتعلق بتعبئة وتغليف المواد الغذائية فالامرلا يناقش من وجهة نظر تقليل مواد التعبئة للحفاظ على البيئة ولكن من وجهة نظر ان التعبئة لا بد ان تحافظ على المادة الغذائية بأفضل نوع مستطاع ولا طول فترة زمنية ممكنة وبأحسن تقنية اقتصادية تراعي ظروف النقل والتداول وتتماشى مع انماط استهلاك تلك الانواع من الاغذية المعلبة لان عدم التعبئة الجديدة للمواد الغذائية معناه تلف تلك المواد. ولاثبات ان التعبئة الجيدة تحافظ على عدم الهدر في الاغذية. اجرت احدى الجامعات الاميركية دراسة مقارنة لفضلات الاسر في الولايات المتحدة الاميركية والمكسيك ووجدت أن الاسر المكسيكية تولد فضلات غذائية نتيجة لعدم دقة التعبئة تزيد بمقدار (40%) عن الاسر الاميركية. بنفس الوقت اجريت دراسات حول نوعية الفضلات الصلبة في اوروبا حيث يتولد نحو (2200) مليون طن من الفضلات وعند تحليلها وجد ان (36%) عبارة عن فضلات صناعية و (59%) فضلات زراعية وفضلات المنازل (5%) وعند تحليل فضلات المنازل والتي تساوي (5%) من اجمالي الفضلات وجد ان معظمها فضلات ورقية وفضلات منزلية ومن الاجمالي هذا وجد ان نسبة تتراوح بين (35%) الى (45%) منها عبارة عن مواد تعبئة وتغليف وبالتالي فان نسبة الفضلات التي تولدها مواد التعبئة والتغليف لا تزيد عن 1.5% من اجمالي الفضلات . 

الا ان فضلات التعبئة والتغليف ظاهرة للعيان وهنا لا بد من التنبه الدائم للمقارنة بين الحفاظ على البيئة وضمان مواد التعبئة والغليف الجيدة والملائمة وأساليب منظومة. 
وفي هذا الخضم الكبير واجه العالم الامر بنهجين رئيسيين متوازيين الاول تمثل في ايجاد مواد تعبئة خفيفة الوزن قليلة الحجم ومتاحة بالظروف التقنية الاقتصادية ثم تطوير تقنيات الانتاج نفسها. فعلى سبيل المثال تم انتاج عبوات زجاجية رقيقة ومتعددة الطبقات ومتعددة السماكة وللعبوة الواحدة، وطورت صناعة التعبئة المعدنية سواء كانت للمعادن الصلبة او اللينة. بنفس الوقت طورت تقنيات انتاج العبوات البلاستيكية لتقليل وزن العبوات مع الاحتفاظ بقوتها ومتناتها حيث تم ايجاد ضوابط للسماكة (Thickness Control) وأمكن تقسم الزجاجة الزجاجة الواحدة الى (35) نطاق (zone) وضبط السماكة في كل نطاق. وفي صناعة البراميل البلاستيكية امكن اعادة تصميم الجزء العلوي من البرميل لتقليل البواقي (الفضلات) الى أقل من (50) ملم بكمية قد تزيد على اللتر في البراميل التقليدية وهذه التقنية ساعدت على سهولة تنظيف البراميل وبكلفة أقل عند اعادة الاستخدام ولتقليل المشاكل البيئية عند التخلص من البراميل في نهاية حياتها، وبهذه الطريقة امكن خفض وزن البرميل الواحد من (10.0) كغم الى (8.5) كغم وبنفس التقنية وفي صناعة العبوات ذات الطبقات المتعددة امكن ضبط سمك كل طبقة من أجزاء العبوة. 
كما ابتدع أسلوب التعبئة والتغليف بالصندوق (BAG-IN- BOX) حيث تستخدم كمية من البلاستيك تقل (70%) من العبوات البلاستيكية التقليدية ذات الاحجام المماثلة وقد وصل حجم هذه العبوات الى (10) ليترات وغلافها الصندوقي مصنع من الكرتون المعاد تصنيعه. كذلك عرفت الاسواق مواد بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي وقد انتجت هذه المواد شركة (I.C.I.) تحت الاسم التجاري ) BIOPOL) المستخجمة في زجاجات الشامبو وفي صناعة الافلام البلاستيكية. 

كما طورت تقنيات التغليف الحيوي للمواد البلاستيكية ، فلقد وجد مثلاً ان مادة البولي اثيلين المطحون تحتاج الى فترة تتراوح بين (200) الى (400) سنة لتتفكك مقارنة بالبوليمرات الطبيعية التي يتواجد في تركيبها جزئيات تلتهمها بعض الكائنات الحية لهذا قامت الدراسات التطويرية لايجاد بوليمرات تحوي مواد تزيد من التآكل الحيوي من خلال اضافة مواد طبيعية الى البوليمرات لتساعد في تحللها حيث تضاف حالياً مادة النشا للوصول الى هذا الهدف (اذ يتم التغلب على مشاكل دمج البولمر الطبيعي مع النشا مع المركب الصناعي) 

وقد استطاعت احدى الشركات الايطالية انتاج مادة (PE) مضاف اليها النشا ومادة مؤكسدة وعند التخلص من هذه المادة في التربة تستهلك الكائنات الحية الدقيقة في التربة النشا بنفس الوقت التي تهاجم فيه المادة المؤكسدة سلسلة البولمرات المتبقية لتحليلها. كما وجد ان اضافة البولي سكرايد (polysaccharide) للراتنج الصناعي يعطي افلام أقل شفافية مقارنة بحالة اضافة النشا كما ان الافلام تكون أكثر ليونة. 
وكون حرق مواد (PVC) يولد مركبات كلورية خطرة على الصحة منعت هذه المادة من الاستخدام في بعض الدول الاوروبية وحل محلها المواد المصنعة من البولي اوليفين في الاستخدام (polyolefin). 

النهج الثاني الرئيسي عالمياً في التعامل مع مواد التعبئة والتغليف حفاظاً على البيئة هو نهج جمع فضلات التعبئة واعادة استخدامها والاستفادة منها فهناك خطط ممارسة لجمع بواقي العبوات الورقية والكرتونية واعادة تدويرها والامر ينسحب على العبوات المعدنية بانواعها وكذلك الزجاجية. أما التعامل مع النفايات البلاستيكية في مواجهة المخاطر تلوث البيئة فقد تم اعتماد نهج الارات الثلاثة (3R) أو ما يسمى (3R Approach) هدف هذا النهج العلمي التقني التعامل مع انواع الفضلات بهدف الاستفادة منها والحد من تلويثها للبيئة ويتلخص هذا النهج باعتماد الوسائل التالية: 

1- Reduction  (التقليل من مصدر النفايات ) وهذا يتحقق من خلال اقلال وزن العبوات واقلال سماكتها أو حجمها وهنا تم توليد العبوات المرنة (Flexible Pouters) بدلاً من العبوات الصلبة حيث ادت هذه العملية الى اقلال (6%) من وزن العبوات. كما أن تقليل السماكة لجدران العبوات تتطلب انتاج لدائن جيدة وذات قابلية كبيرة للسحب (Melt Durability) هذا الامر ادى الى تطوير صناعة البولي لفينات عبر التحكم في التركيب الجزئي للمواد المستعملة أو بخلط المواد المختلفة للحصول على خصائص محددة مسبقاً وملائمة لطبيعة عمل العبوة.
2- Reuse ( اعادة استعمال العبوات) وهذا النوع هو أقل الحلول المتداولة كلفة. وهذا الاسلوب يواجه مشاكل التغلب على عمليات تنظيف العبوات وتخليصها مما يعلق بها من روائح ومواد وزيوت وعطور وما شابه وهذه المواد عادة لا تستعمل لاعادة تعبئة المواد الغذائية. 
3- Recycling(اعادة تدوير النفايات) وهي موجهة أساساً لتدوير النفايات البلاستيكية (اعادة تدويرها فيزيائياً) عبر خطوات محددة تشمل التالي:
1 -  تجميع النفايات 


2 -
فرز النفايات 

3 -  تنظبف النفايات وغسلها 

4 -
تقطيع النفايات 


5 - 
تجفيف النفايات 


6 -    تكثيف النفايات المقطعة 


7 -  صهر النفايات 
8 -   تشكيل النفايات الى حبيبات  

                                                            جاهزة للاستخدام كمادة أولية 



لقطاعات اللدائن المختلفة. 

وهناك بعض المشاكل غير المعقدة وتواجه عمليات التدوير من أهمها: 

1- ليست عملية جمع وفرز النفايات اللدائنية (البلاستيكية) من الامور السهلة فطبيعة عادات المواطنين وظروف تجميع النفايات وأساليب التخلص منها لا تحكمها معايير محددة برغم من أن درجة الرقي الحضاري تلعب دوراً في ايجاد تلك المعايير ولذلك لا بد من ايجاد نظام وآلية تجميع النفايات البلاستيكية بدءاً من المستهلك الفرد والعائلة والمصنع مروراً بوسائل تجميع النفايات وأساليب جمعها من قبل البلديات أو الشركات الخاصة وصولاً الى تسليمها للمصنع. كما ان المواد البلاستيكية نفسها غير متجانسة نوعياً وقسماً آخر منها مرتبط بمواد أخرى (ورقية أو معدنية) لذلك عمدت بعض الدول الاوروبية الى وضع حاويات خاصة لجمع النفايات وبألوان مختلفة لجمع الالوان المختلفة من النفايات البلاستيكية. 
2-  أثناء عملية تدوير اللدائن تتأثر بعض الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للمواد  البلاستيكية ولذلك تكثف البحوث التطويرية لمعالجة أي تأثير على الخصائص المرغوبة من تلك المواد. 
3- كون تدوير بعض اللدائن صعبة التصنيع مثل اللدائن الصلدة فان بحوث جرت ولا زالت تجري لمعالجة الامر وبصور اقتصادية. 
4- هناك توجهات لوضع مواصفات خاصة للمواد البلاستيكية المدورة لضمان جودة تقنيات التعامل معها وجودة المنتج بنفس الوقت. 
5- السعي لايجاد مجالات استخدام للمواد البلاستيكية المعاد تصنيعها سواء باعادة استخدامها في مجالات عديدة او من خلال انتاج الطبقات المتعددة البلاستيكية أو عبر خلطها بلدائن أخرى. 
9-1 التشريعات العالمية البيئية المتعلقة بالعبوات:

منذ تسعينات القرن العشرين باشرت العديد من دول العالم وخاصة الدول الاوروبية بوضع تشريعات خاصة وملزمة للمنتجين المحليين او للمستوردات من المواد والسلع الغذائية تتعلق بالحفاظ على البيئة ، كما عملت حكومات تلك الدول الى ترحيل هذا الموضوع من القطاع العام الى القطاع الخاص مع تشديد الرقابة على تنفيذ تلك التشريعات والقوانين ، وتم الطلب من منتجي مواد التعبئة والتغليف تخفيض وزنها وحجمها والتأكد على اعادة استخدام تلك المواد. والزمت تلك القوانين المصنعين على وجوب تصنيع العبوات من مواد غير ضارة بالبيئة وتوفير حماية كافية للمنتجات الغذائية لضمان تسويقها بحالة جيدة مع وجوب اعادة استخدامها قدر الامكان بصورة ملائمة أو وجوب اعادة تدويرها مرة أخرى. وحددت تلك القوانين والتشريعات قوائم بأنواع العبوات المستخدمة والتمييز بين أنواع العبوات وتحديد المستخدمة للشحن والبيع المباشر. 

وبعد صدور سلسلة مواصفات الايزو 14000 التي تعنى بادارة البيئة. اصبح لزاماً على منتجي العبوات ومستخدميها الالتزام بمتطلبات هذه المواصفة التي تحدد نوعية العبوة لكل سلعة مع ايضاح كامل بالبطاقة التعريفية لكيفية التعامل مع هذه العبوات بعد استخدامها بطرق تحافظ على سلامة البيئة . ومن شروط هذه المواصفة الالتزام بوضع العلامات التوضيحية (Eco labelling) بغية الاستفادة من العبوات المرتجعة. أما على شكل اعادة التدوير أو التخلص منها بالطرق العلمية الصحيحة التي تراعى البيئة وادناه الاشتراطات الخاصة بالعبوات الغذائية. 

1- ان تكن مصنوعة من مادة قابلة لاعادة الاستعمال أو اعادة التصنيع أو يسهل التخلص منها دون احداث أي ضرر بالبيئة. 

2- ان تكون مصنعة من مادة مطابقة للمواصفات الصحية ولا تترك أي أثر ضار أو تلوث علىالمادة المعبأة أو المتعاملين مع العبوة. 
3- ضرورة عدم تأثرها بظروف التخزين والترحيل المناسب. 
4- ان تحمل العبوة البطاقة التعريفية متضمنة اسم المادة ، والصنف، والعلامة التجارية والمكونات والمضافات ، والوزن القائم والصافي، والحجم ، والعدد ودرجة الجودة، وشروط التخزين ، وموسم الانتاج ، وتاريخ التعبئة وتاريخ الصلاحية ، وبلد المنشأ ومنطقة الانتاج، وعلامة مراقبة التسويق واسم المنتج وعنوانه. 
5- ان تحمي المادة المعبأة من التلوث والتلف. 
6- ان تكون العبوة نظيفة وخالية من أي مواد غريبة 
7- يجب ان تخلو البطاقة من أي كتابات أو رسومات مخلة بالمثل والقيم والعادات. 
8- كتابة البيانات على العبوة بلون ثابت غير قابل للمحو، وسهل القراءة ويجوزاستخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية. 
9- يمكن تمييز الدرجات بواسطة الالوان المميزة لكل درجة. 
10- ان تكون خالية من الزوائد التصنيعية 
11- ان تكون سهلة التنظيف. 
12- أن تحتوي على فتحات جانبية تستعمل كمقبض لتسهيل عملية الترحيل والتداول (في حالة المنتجات البستانية الطازجة) 
13- ان تكون العبوة غير قابلة للانزلاق افقياً وراسياً عند صفها. 
14- أن تحتوي العبوة على فتحات على الجانبين لا تقل مساحتها عن 10-15% من مساحات الجانبين من أجل التهوية ، والا تقل عن 5% ولا تزيد عن 10% في المساحة عن أرضية العبوة موزعة بشكل متجانس على جميع التسطح. 
15- أن لا يحدث تشوه ظاهر في العبوة عند اسقاطها مملؤة بالسلعة على سطح املس صلب أفقي لخمس مرات من ارتفاع اقصاه 26 سنتمتر بحيث لا يزيد عدد مرات السقوط عن مرتين لكل حافة. 
16- أن تتحمل العبوة ضغطاً عمودياً لا يقل عن 150% من وزن العبوات على مساحة السطح العلوي الكلي. 
17- ان يستعمل البولي أثيلين عالي الكثافة لصناعة الصناديق المستخدمة لتعبئة الخضر والفاكهة. 
18- عند تصنيع الصناديق البلاستيكية من البوليستيارين تراعي الكثافة المطلوبة وقوة الصندوق بحيث لا تتغير تغيراً جلياً نتيجة الاجهاد الناتج عن حملها لوزن المنتج. 
10-  الاحتياجات العربية المستقبلية من مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية. 

كون منظومة التعبئة والتغليف منظومة خدمية هدفها حفظ السلع الغذائية بأفضل صورة مستطاعة ولاطول فترة زمنية ممكنة وفق ظروف وبيئات التداول، ومع الاشارة الى ان معدل النمو السنوي للسكان العرب نحو (2.5) بالحد الادنى وأن معدل زيادة الاستهلاك الغذائي السنوي ينمو بمعدل يتجاوز (5%) وكون الغذاء حاجة ضرورية للانسان لا يمكن الاستغناء عنها وعليه سيشهد الوطن العربي في العقدين القادمين (على المدى المتوسط) وللمستقبل (وعلى المدى الطويل) زيادة في الانتاج الزارعي بشقيه النباتي والحيواني يضاف الى ذلك نمو متصاعد في صيد واستزراع الاسماك والاحياء المائية، على المدى المتوسط وباستثناء انتاج الاسماك وزيت الزيتون والتمور سيكون الوطن العربي مستورد لعشرات الملايين من أطنان الاغذية وخاصة الحبوب ، البذور الزيتية ، منتجات الالبان، اللحوم الحمراء والبيضاء ، السكر، الزيوت والدهون الغذائية بالدرجة الرئيسية كون الانتاج الزراعي العربي ووفق جميع السيناريوهات التي أجريت لن يكفي الاحتياجات الاستهلاكية. يضاف اليها الاستيرادات العربية من المعلبات الغذائية ومدخلات صناعة الشيكولاته والحلويات السكرية والعصائر والشاي والقهوة والتوابل والمكسرات وعشرات بل مئات الانواع والاصناف من السلع الغذائية اما بصورة مواد أولية أو نصف مصنعة أو جاهزة للاستهلاك ، كل ما سبق من منتجات لا بد أن تعبأ وتغلف وحسب المواصفات الفيزيائية والكيميائية لكل مادة.  مواد التعبئة والتغليف لا شك ستشهد تطوراً في الانواع المستخدمة وخاصة في اطار المواد البلاستيكية والورقية مع تحسينات على مواد التعبئة المعدنية(الصلبة واللينة) والتعبئة الزجاجية، في حين سيتقلص عربياً استخدام التعبئة الخشبية والنسيجية وبما يتعلق بنقل المواد الاولية الزراعية من حقول الانتاج الى موقع التصنيع أو التسويق وخاصة بما يتعلق بنقل الخضروات والفواكه فستسود التعبئة البلاستيكية وأساليب نقل المحاصيل السكرية والبذور الزيتية والزيتون واللحوم الحمراء والبيضاء ستتطور لا شك ولكن في اطار التقنيات المستخدمة حالياً. 
المنتجات الغذائية الاخرى سيتم التعامل معها ( لتعبئتها وتغليفها) بأساليب متطورة وعلى النحو التالي: 

1- ستتعدد حجوم وأوزان العبوات والمواد المستخدمة لصنعها بما يتعلق بقطاع منتجات الالبان، الزيوت والدهون الغذائية العصائر والمشروبات الغازية والمربيات والعسل وما شابه ، على العموم سيزداد عدد العبوات ( مع استمرار انتاج العبوات الكبيرة) وستشمل موادها البلاستيك ، متعدد الرقائق ، المعادن والزجاجية. 
2-  سترتفع نسبة استخدام العبوات لتغليف منتجات المخابز عموماً وبضمنها رغيف الخبز والحلويات العربية، الزيوت ، التمور وغيرها من الاكلات لما بين الوجبات الرئيسية. 
3- ستتعدد طبيعة وكلفة التعبئة والتغليف لسلع غذائية عديدة منها الشيكولاته ومنتجات الكاكاو ، الحلويات السكريات المتبلورة ، التمور المصنعة البسكويت المحلى والمطعم ، الاجبان وغيرها. 
4- ستتحكم التطورات التقنية ونتائج الابحاث التغذوية وخصائص المواد والعوامل البيئية في تحديد نوعية المواد المستخدمة في تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية حيث ستختفي مواد وتبرز مواد جديدة وخاصة في قطاع التعبئة والتغليف البلاستيكية. 
5- تبعاً لمعطيات المواصفات القياسية الدولية لمواد التعبئة والتغليف ولاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ستوجد مستلزمات خاصة لطبيعة العبوات الاولية والثانوية للسلع الغذائية وكون حركة التجارة العربية البينية والدولية للمنتجات الغذائية نشطة ومتنامية (تصديراً واستيراداً) فان معظم المنتجين العرب للسلع الغذائية والمتعاملين في تجارتها سيلتزمون بتلك المواصفات مما يؤدي الى اقامة صناعات حديثة للتعبئة والتغليف في الوطن العربي أو يتم الاعتماد على الاستيرادات الخارجية. 
6- عدد السكان العرب عام 2025 سيكون في حدود (440) مليون نسمة (بالحد الادنى) ومعدل استهلاك مواد التعبئة والتغليف من المتوقع أن يزداد سنوياً ( ولكافة أنواع العبوات وموادها الاولية) في حدود (3%) عما هو عليه حالياً (عام 2005). 
7- معدل الاستهلاك السنوي للفرد (كمعدل للاعوام الخمس الماضية هو في حدود (300) كغم للحبوب ومن السكر (24) كغم ومن الزيوت (13) كغم ومن البقوليات (8) كغم ومن الالبان (100) كغم ومن اللحوم الحمراء نحو (14) كغم ومن اللحوم البيضاء (12) كغم ومن البطاطس (25) كغم ومن الفواكه (95) ومن الخضروات (150) كغم ومن الاسماك (11) كغم والقائمة الغذائية الاستهلاكية تطول لمئات الانواع والاصناف من الاغذية وتوقعات الحد الادنى لعدد السكان العرب عام 2015 في حدود (393) مليون نسمة . ومعدل الاستهلاك الغذائي في الوطن العربي سينمو في حدود من (4%) الى (5%). 
حالياً نحن نحتاج الى مليارات العبوات لتعبئة المنتجات الغذائية البكر والمصنعة وعلى سبيل المثال نحن نحتاج الى مليار عبوة بلاستيكية (صناديق ) بسعات تتراوح بين ( 2-30) كغم لنقل الخضروات من المزارع  الى مواقع الاستهلاك المباشر منها (100) مليون عبوة لا بد أن تجدد سنوياً كما نحتاج لنحو (50) مليار كيس ورقي وبلاستيكي لتعبئة الخضروات المسوقة للمستهلكين و(30%) من الانتاج يوجه على التصنيع الغذائي (أغذية مجمدة، نصف مصنعة ومعلبات غذائية) وتلك تحتاج الى مئات الملايين من العبوات البلاستيكية والورقية والمعدنية والزجاجية. كما نحتاج حالياً لنحو (500) مليون عبوة (صناديق بلاستيكية) بسعات تتراوح بين (5-25) كغم لنقل الفاكهة من مواقع الانتاج الى مواقع الاستهلاك والتصنيع وينسحب الامر على قطاع الخضروات والقائمة تطول. 

8- على ضوء ما شهده عالم  التعبئة والتغليف عالمياً وعربياً من التطورات والابتكارات والتقنيات والتبدلات والاختراعات لمواد جديدة وعلى ضوء الاعتبارات والتشريعات والمواصفات القياسية للبيئة وللحفاظ عليها ومن استقراء ما يجري حالياً على صعيد الابحاث العلمية والتقنية والقضايا المتعلقة بسلامة العبوات المستخدمة في تعبئة السلع الغذائية وتشريعات الحفاظ على البيئة وقوانين السلامة الغذائية والآثار البيئية لمواد التعبئة والتغليف وقضايا التدوير وحسن التعامل مع الفضلات والنواتج العرضية لمختلف مواد العبوات وخاصة الورقية والبلاستيكية بالدرجة الاساس اضافة للمواد المعدنية الصلبة واللينة والمواد الزجاجية والى حد ما النسيجية والخشبية وما ستفرزه تلك التطورات مستقبلاً يضاف اليها ما يتعلق بمصادر الطاقة المستخدمة والمياه ( خاصة ما يتعلق منها بموضوع الاستخدامات المتعددة للعبوات المسترجعة الزجاجية لمختلف الاستخدامات والمعدنية لنقل الحليب الخام والزيوت السائلة) كل ما سبق مترافقاً مع الاعتبارات الاقتصادية ستحدد جميعاً أنواع العبوات التي ستستخدم لتعبئة المواد الغذائية البكر والمصنعة. 
الحاجة العربية من العبوات وأصنافها سترتفع بوتائر عالية خلال الاعوام القادمة مما يستلزم التنبه للامر والتحسب والتخطيط العلمي السليم لمواجهة تحديات المستقبل ليس فقط في تطوير المنظومة العربية لتعبئة وتغليف الاغذية بالكم المطلوب والنوع الجيد وضمن نطاق المواصفات القياسية ولكن أيضاً في ميادين الحفاظ على البيئة. 

ومن ناحية أخرى يملك الوطن العربي قدرات كبيرة من المواد الاولية الداخلة في تصنيع المواد البلاستيكية والزجاجية والى حد ما المعدنية ( الحديد والالمينيوم) مما سيزيد الاستثمارات في هذا الجانب. 

11- التلوث الغذائي والتعبئة والتغليف 
ان كان الهدف من تعبئة وتغليف السلع الغذائية هو الحفاظ عليها صحية وتغذوية وصالحة للاستهلاك البشري وغير ضارة بأي صورة من الصور بحياة الانسان وكذلك لاطالة العمر التسويقي للسلعة الغذائية وفق ظروف تداولها ونقلها فلا بد كذلك ان تكون العبوات اقتصادية قدر الامكان. 

وان كان الانسان وصحته وسلامته هو الهدف الاسمي لاي مجتمع من خلال توفير أغذية جيدة فان التعبئة والتغليف أصبح عملية ضرورية وملحة لتوفير ذلك الغذاء لكافة المواطنين وعلى مدار العام وفي كل مناطق تواجدهم وسكناهم ، فقد تسبب العبوات المستخدمة اثار خطرة على حياة المستهلكين ان لم تكن ملائمة ووفق مواصفات قياسية محددة وندرج في ادناه أهم انواع التلوث الغذائي الناتج عن استخدام مواد وتقنيات غير ملائمة. 

11-1 التلوث من خلال انتقال بعض مكونات العبوة للمادة الغذائية. 

العبوة المستخدمة لحفظ أنواع الاغذية ان لم يتم اختيار موادها بدقة وعلمية قد تؤثر سلباً على المادة الغذائية، اذ تمتاز مواد التعبئة باحتوائها على مركبات قابلة للانتقال (لبعض مكوناتها) للمادة الغذائية وخاصة اذا ما رافق ذلك احتواء المادة الغذائية على ملونات، مثبتات، مبلمرات، مواد حافظة، مضادات للاكسدة أو ان عملية تصنيعها بالاساس لم تكون وفق شروط تقنية معينة. ومع التطور العلمي التقني الصحي عالمياً وتوجيه عناية أكبر لحماية المستهلكين يتم بين حين وآخر اكتشاف انواع من مادة التعبئة المؤثرة على الاغذية فمثلاً تم اكتشاف بقايا فنيل كلورايد في الاغذية المحفوظة في P. V.C.  النوع القاسي. كما تم اكتشاف آثار ضارة لمواد الطباعة على العبوات عند تلامسها مع المواد الغذائية والامثلة على ذلك كثيرة. 

11-2 التلوث الجرثومي الفطري  
اختيار مواد العبوات الملائمة لحفظ الاغذية حسب خصائصها الفيزيائية والكيميائية ليس كافياً بحد ذاته لضمان سلامة الاغذية ان لم يرافقها اتخاذ الاجراءات السليمة لتعقيم تلك العبوات وخاصة عند تعليب اللحوم ومنتجات الالبان ، اضافة لذلك فان اسلوب التعبئة نفسها وضمان دقة التصنيع يلعبان دوراً في الحفاظ على الغذاء، اذ ان عدم الاغلاق الجيد وكذلك قلة المعرفة  بأساليب الخزن. هذه العوامل تؤدي الى تلوث الاغذية المحفوظة جرثومياً وتعرض المستهلكين للعديد من الامراض تتراوح بين التسمم الغذائي والامراض المزمنة. 

11-3 التلوث الكيميائي

العديد من العبوات المعدنية الصلبة وخاصة المحتوية على عناصر الرصاص أو القصدير أو الكادميوم أو الزئبق وأملاح تلك العناصر المستخدمة في تصنيع العبوات البلاستيكية تؤدي الى أنعكاسات سلبية على صحة الانسان عند انتقال تلك المواد الى الاغذية المحفوظة بعبوات تحتوي تلك العناصر أو أملاحها ، فالكادميوم يسبب التسمم والرصاص يؤدي الى وقف عمل بعض الانزيمات المفيدة  في الجسم وأضراره بالهيموكلوبين في الدم اضافة الى أضراره ببعض الاحماض النووية والبروتينيات والهرمونات اذ يتراكم الرصاص في مخ عظام الانسان . أما وجود الزئبق بكميات قليلة فانه يؤثر سلباً على عمل الكبد والكلى ، والشبكة العصبية والافرازات النافعة في امعاء الانسان. 

11-4 التلوث الجانبي

وهو تلوث متعدد ينتج عن استخدام العبوات المعادة والتي لم تعامل بوسائل ومواد ملائمة للتنظيف والتعقيم الجيد (العبوات الزجاجية والبلاستيكية) أو احتواء العبوات على احبار وملونات أو من خلال الكوادر العاملة في اقسام التعبئة والتغليف للمواد الغذائية الغير أصحاء والغير معنيين بنظافة أياديهم أو من خلال البيئة غير السليمة والصحية عند تعبئة المواد الغذائية وهذه وغيرها تسبب تلوث خطير للسلع الغذائية المعلبة يؤدي استهلاكها الى الاضرار بصحة المستهلكين.

12- اقتصاديات منظومة التعبئة والتغليف 
 اعتماداً على الاخصائيات العالمية المتعددة المصادر (الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة للمعدل السنوي لعقد التسعينات من القرن العشرين) فان ما يصرف على انتاج مواد التعبئة والتغليف وعلى الابحاث العلمية والتقنية والاقتصادية ضمن اطار المنظومة المتكاملة للتعبئة والتغليف ولاستنباط مواد جيدة وتطوير التقنيات ذات العلاقة هو في حدود (500) مليار دولار سنوياً، كما أن تكاليف انتاج مواد التعبئة والتغليف ومستلزماتها القنية تمثل (2%) من اجمالي الانتاج القومي للدول الصناعية. وهذه الحقائق جعلت من منظومة (عالم) التعبئة والتغليف واحدة من أهم عشرة قطاعات انتاجية وخدمية وتقنية في العالم، وخاصة في الدول المتقدمة. كما اصبحت منظومة التعبئة والتغليف مرتكز ومؤشر حضاري للدول لتحديد ما وصلت اليه في سلم التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري كما أصبح معدل ما يستهلكه الفرد من مواد التعبئة والتغليف في مختلف أوجه حياته في أي مجتمع مؤشر آخر لمدى الرقي الذي صار اليه ذلك المجتمع، وعلى سبيل المثال فان معدل استهلاك الفرد في اليابان السنوي من مواد التعبئة والتغليف يزيد على (470) دولار ، ويقدر ذلك المعدل في دول السوق الاوروبية بنحو (245) دولار سنوياً ، في حين ان ذلك المعدل لا يتعدى العشر دولارات في الدول النامية.
وخلال العقد الاخير من القرن العشرين شهدت منظومة التعبئة والتغليف عالمياً تسارع كبير في مختلف حلقاتها المترابطة بدا من المواد المستخدمة للتعبئة مروراً بتقنيات الانتاج نفسها وتطوير نوعية المواد ودراسة أفضل التحسينات للحفاظ على المنتوجات المراد تعبئتها ولاطول فترة زمنية ممكنة مع تركيز الابحاث على خفض الكلف الانتاجية وانتاج معدات ذات قدرات فائقة واقلال الفواقد في عمليات التشكيل والانتاج وحسن التعامل مع تدوير المخلفات واقلال استخدام الطاقة والارتقاء بانتاجية العاملين في حلقات تلك المنظومة وابتكار عبوات جديدة لتلائم مختلف اذواق المستهلكين. 
وضمن اطار تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية ، البكر والمصنعة ، حيث تعلب مواد وتقنيات التعبئة الدور المهم جداً في الحفاظ على المنتجات لتلائم ظروف خزنها وتداولها والاتجار بها في الاسواق وكذلك على الصعيد التجاري العالمي وللحد من الفقد الغذائي. 
وبينت واشارت عديد من الدراسات على المستويين العربي والعالمي الى أن الفقد الغذائي ونتيجة لتطور منظومة التعبئة والتغليف كان في حدود (5%) في دول أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة الاميركية ، وبلغ نحو (25%) في الدول النامية المتطورة نسبياً ونحو (33%) في الدول المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق ونحو (35%) في الدول الاقل نمواً. كما يبلغ الفاقد الغذائي نتيجة لعدم أو لسوء عمليات التعبئة التغليف نحو (50%) في بعض دول العالم ومنها بعض الدول العربية. 

بنفس الوقت فان حسن التعامل مع مواد التعبئة والتغليف وتدويرها للحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد هو أحد المؤشرات الحضارية في العالم ولا زالت تلك العمليات تحبو في الدول النامية. 

13- المستقبل صنيعة الحاضر لعالم التعبئة والتغليف
المستقبل الواعد لعالم التعبئة والتغليف وولوج هذا العالم وارتباطاته بمختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والصحية كان الدافع لعديد من الدول والمنظمات والشركات متعددة الجنسية والشركات المتعاملة مع عالم التعبئة والتغليف لاقامة المئات من مراكز البحث والتطوير وتمركزت هذه البحوث في الدول المتقدمة الصناعية والتي تخصص بالاساس نحو (2.5) من ناتجها القومي للبحث والتطوير ومقارنة بما تخصصه الدول النامية من ناتجها القومي نحو البحث العلمي والذي لا يتعدى (0.4%) مع مقارنة ضخامة الناتج القومي للدول الصناعية وتواضع هذا الناتج للدول النامية. اذ تكمن أهمية التعبئة والتغليف على أي مستوى كان في تأثيرها الايجابي على حجم الطلب الكلي على سلعة معينة أو حجم الطلب على السلعة التي يقوم أي منتج بانتاجها بالنسبة للمنافسين وللتقليل من النفقات عن طريق التقليل من الفقد والتلف وسهولة المناولة، كما بالامكان ان يلعب التغليف دور في تغير العادات الشرائية لدى المستهلكين أو بعبارة أخرى ان يستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية للمستهلكين . وحالياً يعتبر تغيير وتطوير العبوة لاي سلعة بطريقة جزئية أو كلية يعني تقديم منتج جديد الى الاسواق ولذلك أصبح المنتجون يبذلون جهوداً كبيرة عند تصميم غلاف أي سلعة بنفس القدر من الجهود التي تبذل لتصميم السلعة ذاتها. ويلاحظ حالياً ان تغليف السلع لم يعد يقتصر على السلع الاستهلاكية بل تعدى ذلك الى منتجات عديدة أولية كالمنتجات الزراعية التي تسوق حالياً في مجالات البيع بالتجزئة وبأسواق البيع المباشر بعبوات خاصة لكل منها وزنه واسلوب تعبئته. 

لكل ما سبق من اسباب هناك اجراءات في الحاضر وعلى كل المستويات تصنع ملامح المستقبل وندرج في ادناه بعضاً من صنائع الحاضر. 

فالبرنامج الدولي للتعبئة والتغليف وبهدف تطوير عالم التعبئة على المستوى العالمي مراعياً ظروف الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء اعتمد عشرات المشاريع ذات العلاقة والجاري تنفيذها ومن أهمها التالي: 

· ايجاد طرق ووسائل اقلال الفاقد الغذائي من خلال تحسين التعبئة. 

· دراسة المضامين التقنية الاقتصادية ذات العلاقة بالقيمة المضافة للتعبئة في الدول النامية. 
· دراسة اتجاهات المستهلكين في الدول الصناعية للتعرف على طبيعة المنتجات المرغوبة قبل تعبئتها وأساليب التعبئة. 
· تقييم عالم التعبئة لمجموعة من الدول النامية من ضمنها اقطار الوطن العربي. 
· ايجاد توجهات عامة علمية اقتصادية لاعتماد سياسات وطنية للتعبئة وعلاقتها بالحفاظ على البيئة. 
· اصدار مجموعة من الدراسات والابحاث التوجيهية التعريفية لتقنيات وأساليب تعبئة المواد ذات الحجوم المتوسطة.
· مشروع لتطوير التقنيات الملائمة للقدرات الانتاجية الصغيرة للتعبئة بالصناديق الكرتونية، الحاويات الزجاجية، العبوات المعدنية، والصناديق الخشبية في الدول النامية. 
· مشروع لدراسة مجالات تطبيقية جديدة لاستخدام الجوت في التعبئة. 
· مشروع لتطوير صناعات انتاج الصناديق الكرتونية ، العبوات الزجاجية والمعدنية في خمسة من الدول الاقل نمواً في العالم.
· مشروع لاصدار قاموس شامل يضم اسماء مجهزي النظم والاساليب والمعدات وفنون الانتاج للتعبئة الملائمة. 
· تأهيل القوى العاملة من خلال اعداد دورات تدريبية تأهيلية لعديد من الامور ذات العلاقة بضمنها التعريف بالمبادىء الاساسية لتقنيات التعبئة ولاساليب التعبئة للمواد الغذائية الموجهة للتصدير واقامة حلقات دراسية للتعريف بآلية استيراد المعدات ومواد التعبئة والتغليف للدول النامية. 
وفي الولايات المتحدة الاميركية تتركز الانشطة على الاهتمام بالنوعية وبتوعية المستهلكين والمحافظين على البيئة مع استمرار التطوير التقني لعالم التعبئة والتغليف .اجريت مؤخراً دراسة هناك للتعرف على طبيعة الانماط الشرائية للسلع الغذائية وعلى ما يركز المستهلك لمعرفته عند الشراء( اجرى الدراسة – معهد خدمات التسويق الغذائي ) فتبين انهم يركزون على معرفة نسبة ما تحتويه المأكولات من مواد دهنية بالدرجة الاولى ثم المكونات  ومقدار احتوائها علىالسعرات الحرارية وبعد ذلك ما تحتويه العلامة من معلومات تغذوية واعتماداً على التعليمات الجديدة المتعلقة بالمعلومات التعريفية (labeling) التغذوية والتثقيف الغذائي حيث أصدرت تلك التعليمات عام 1990 وبوشر بتطبيقها عام 1994 والتي تؤكد على وجوب احتواء العلامات التعريفية للمواد الغذائية على الامور التالية: 
· المعلومات التغذوية على كافة أنواع الاغذية 

· اشكال جديدة لاظهار المعلومات التغذوية 
· وضع تعريفات تغذوية خاصة مثل ( المادة ذات احتواء قليل من الدهون ، او تحتوي على كمية كبيرة من الآلاف هكذا)
· أفضل طرق استخدام المواد الغذائية وللوقاية من الامراض. 
· جدول للمحتويات التفصيلية للمواد الغذائية. 
اضافة لذلك فيطلب الان ايجاد نوعين من الجدول على الارشادات التعريفية الاول وكما سبق ذكره يتناول ما تحتويه المادة الغذائية من مكونات، أما الجدول الثاني فلا بد أن يحوي المعلومات التغذوية ، اسم وعنوان المنتج والموزع. 

من ناحية أخرى فلقد اعتمد اسم الغذاء (Food Name) الى البيان أو التصريح التعريفي (statement of identity) كما لا بد من تحديد دقيق للوزن الصافي للمادة الغذائية المعبأة والحقائق التغذوية تحت عنوان (nutrition facts) وهذه ستحل محل المعلومات التغذوية. 
كما تركز الابحاث في الولايات المتحدة الاميركية على اقلال كلف التعبئة والتغليف وأحدث دراسة توجيهية لاقلال الكلف أشارت الى أهمية التعرف على (27) وسيلة تساعد على ذلك وتشمل التالي: 

· ايجاد خطط دقيقة ومسبقة لاساليب ومواد التعبئة ومبنية على دراسات تفصيلية.
· اعتماد مواصفات تقنية دقيقة وعلمية لاساليب التعبئة. 
· التركيز على التعامل مع المجهزين الرئيسيين للمعدات والمواد والابتعاد عن المنتجين ممن لا يتمتعون بسمعة جيدة بحجة رخص اسعارهم.
· التعرف الدقيق على مجهزي مواد التعبئة وقابليتهم الانتاجية بدقه . 
· وجوب استخدام مواصفات المجهز في كل ما يتعلق بالامور الانتاجية. 
· تفضيل ايجاد مواصفات تدبيرية مستقبلية مع المنافسين. 
· يجب الايمان بأن الكلف الاقل لمادة التعبئة ستضمن الكلف الكلية للانتاج مع اعتماد النوعية الافضل ومراعاة السعر. 
· العمل على الربط بين السعر والكمية المشتراة من مواد التعبئة. 
· دراسة متطلبات الخطط التسويقية قبل التوقيع على شراء مواد التعبئة أو الامر بطباعة العلامات التعريفية على العبوات قبل دراسة الحالات النفسية والذوقية للمستهلكين المستهدفين. 
· اجراء دراسة آلية لمعرفة الامكانية من عدمها لانتاج مواد التعبئة التي تحتاجها ضمن اطار المصنع المنتج للسلع. 
· العمل للحصول على أكبر عائد اقتصادي من حسن استخدام مواد التعبئة المتوفرة لتعبئة منتوجات معينة ولاسواق معينة. 
· العمل على تكثيف التعبئة للوحدات المسوقة للاقتصاد بمواد التعبئة المستخدمة. 
· ايجاد مواصفات ذاتية داخل المصنع تساعد على اقلال الفوارق لانواع واحجام مواد التعبئة. 
· السعي لزيادة حجم المواد المراد تعبئتها والقابلة للتسويق بحبث تعبأ بعبوة واحدة.
· دراسة العلاقة بين كلفة وحدة التعبئة للتسويق النهائي ووحدة التعبئة للسلع المعدة للشحن لمعرفة افضلية التعبئة المكانية الجزئية أو الكلية. 
· السعي لتجنب عمليات التعبئة المبالغ فيها. 
· السعي لاقلال عدد ألوان الاشارات على العبوات أو على العلامات التعريفية. 
· السعي لجعل المنتجات سهلة التعبئة 
· السعي الدائم لايجاد البدائل المناسبة لمواد ولطرق التعبئة.
· السعي لشراء معدات تعبئة قادرة على تعبئة عدة منتجات (ان أمكن ذلك) ولعدة اوزان. 
· التعرف الدقيق على كافة مراحل الانتاج ابتداء من التعامل مع المادة الخام ووصولاً الى الموزع  لاقلال اي فاقد أو تلفيات لمواد التعبئة. 
· السعي الدائم لابقاء معدات التعبئة بصورة جيدة تقنياً من خلال ادامة عمليات الصيانة. 
· اجراء مقارنات بين استخدام المعدات الآلية أو نصف الآلية للتعبئة وبين كثافة العمالة وخاصة في الدول النامية. 
· السعي لتطوير وسائل ومستلزمات خزن وتدوير مواد التعبئة 
· العمل الدائم لتدريب القوى العاملة في ميدان التعبئة والتغليف. 
· العمل على توحيد حجوم وأوزان عبوات التحميل لسهولة التعامل معها 
· العمل على مقارنة نقل المواد بكل وسائل النقل المتاحة واختيار انسبها قيمة ووقتاً. 
اما في اليابان فان الابحاث والتوجهات الحديثة لعالم التعبئة والتغليف تتمركز في النواحي التالية: 

1- المحافظة على البيئة قدر المستطاع من خلال تدوير واعادة استخدام مواد التعبئة والتغليف.

2- التركيز على انتاج الغاز من اعادة تدوير واعادة استخدام الحاويات البلاستيكية والنجاحات الآلية المتحققة حيث يستخدم لتوليد الطاقة وللتدفئة وفي توفير وقود للسيارات. 
3- تركيز عناية متساوية ومتوازنة بين السلعة المراد تعبئتها ومادة التعبئة نفسها وسبل التعامل معها بعد ادائها لوظيفة التعبئة. 
4- اجراء بحوث علمية تطبيقية لاستنباط مواد تعبئة وتغليف جديدة وحاويات وتقنيات جديدة. 
ومنذ السبعينات كان لليابان اسهامات في ميادين التعبئة والتغليف وفيما يلي أبرز تلك الانجازات: 
	1972
	Development of oxygen absorbers

	1973
	EVOH – High barrier resin 

	1976
	Plastic reportable containers

	1979
	Mould and bacteria inhibitors (freshness agent)

	1983
	High barrier – MXD6

	1984
	Ultra oriented and coated polyvinyl – high barrier films of bio – alcohol 

	1985
	SIO. X deposition on PET films 

	1986
	Commercial development of wide range tainting sterilizing molecules (Zeolite) 

	1990
	Gas manufacturing from post – consumer plastic containers. 

	1993
	Packaging materials containing far – infrared rediative ceramics


وحالياً هناك العديد من الاكتشافات اليابانية وتوليد مواد تتلاءم مع احتياجاتهم وبالاساس لاسواقهم الداخلية. ولقد وضعت اليابان خطة لتطوير تدوير واعادة استخدام المخلفات البلاستيكية. 
أما في الهند، (كمثال على الدول النامية) ، حيث تنمو صناعة التعبئة والتغليف سنوياً بمعدل يتراوح بين (6%) و (8%) ، فقد شعر القائمون على هذه الصناعة بأهمية تطوير تقنيات الانتاج ومواد تعبئتها وتغليفها وخاصة للسلع الموجهة للتصدير. 

كما طورت البنى الارتكازية للارتقاء  بجودة مواد التعبئة المعدنية للمعادن الصلبة وللمواد البلاستيكية وتطوير استخدامهم، كما أعطيت هذه الابحاث أولوية مميزة ، بنفس الوقت ارتفعت النوعية في انتاج الاحبار ومواد التلميع والاصماغ ، كما أجريت البحوث لتقليل استهلاك الطاقة. 

وفي الهند تطور انتاج مكائن التعبئة والتغليف فهناك حالياً (260) مصنع لانتاج تلك المكائن وتحديث تصاميمها والامر ينسحب على مكائن التحويل فابتداء من عام 1970 عملت بعض المصانع لانتاج العبوات الكارتونية والورقية ومعدات صنع القوالب ومصانع الاكياس وقد لبت احتياجات المصانع ذات الطاقة الانتاجية الصغيرة والمتوسطة والامر ينسحب على مكائن صنع أغطية القوارير ومكائن الغلق والتأشير على العبوات وغيرها وما وصلت اليه الهند لا زال في بداية الطريق. والمشاريع المستقبلية الهندية في هذا السياق تسعى الى تطوير انتاجية كافة ما سبق ذكره من معدات لزيادة قدراتها الانتاجية وتحسين جودة الاداء. أما على المستوى العربي فهناك مساعي حميدة في ميادين تطوير عالم التعبئة والتغليف فلقد ارتفعت اعداد المصانع العربية المتعاملة في انتاج المواد الاولية الداخلة في هذه الصناعة وطورت صناعة الورق في المغرب، تونس، مصر ، الاردن وهناك مشاريع جديدة أقيمت لانتاج الورق في مصر اعتماداً على البكاز المتولد من مصانع انتاج السكر من قصب السكر وتعتمد عديد من تلك المصانع على المواد الاولية المتاحة. كما ارتفعت القدرات الانتاجية لانتاج المواد البلاستيكية من (11) مليون طن عام 1990 لتصل الى (20) مليون طن نهاية عام 1995. ولتزيد حالياً على (30) مليون طن بنفس الوقت طور انتاج العبوات الزجاجية وكذلك صناعة الالمينيوم. وعلى صعيد البحوث التطويرية واعداد الكوادر البشرية لا زال المعهد المغربي للتعبئة والتغليف (ومقره الدار البيضاء) والجمعية المصرية للتعبئة والتغليف رواد في تلك المجالات مع الاشارة الى النشاطات في تونس والسعودية أيضاً لتطوير البحوث التطبيقية واعداد الكوادر الفنية والتطلع الى الجديد المستحدث في عالم التقنيات الانتاجية بنفس الوقت تقوم الشركات المنتجة لمواد التعبئة أو للسلع وخاصة السلع الغذائية بتطوير وتحسين ذاتي للعبوات المستخدمة من قبلها سعياً منها لتعزيز قدراتها التسويقية والتنافسية الا ان الجهود العربية لا زالت دون الطموح المنشود. 

14- الاآثار المتوقعة نتيجة تطبيق نظام ادارة الجودة المتكاملة (الايزو 9000)   

       ونظام ادارة البيئة (الايزو 14000) على عالم التعبئة والتغليف في الوطن  

       العربي
منذ ان تداولت أوساط منظمة التقييس الدولية (الايزو) طرح مواصفات جديدة تتعامل مع نظام متكامل للجودة هدفه المعلن حماية المستهلك والحفاظ على البيئة وضمان جودة المنتجات والارتقاء بالمشاريع الانتاجية والخدمية وأسلوب للحماية من الغش الصناعي والخدمي والتجاري واعتباره جواز سفر لكل منتج أو خدمة لكل انحاء العالم وذلك منذ عام 1986 والمباشرة في تطبيق هذا النظام والذي عرف بنظام الايزو (9000) وما تفرغ عنه من مواصفات ، ولج عالم التصنيع والخدمات مرحلة جديدة من التعامل الصناعي والتجاري وخاصة بعد القرار بانشاء منظمة التجارة الدولية والتي وقع عليها في مراكش يوم 15/4/1994 واعتمادها للمواصفات الدولية وخاصة مواصفات الايزو (9000) كمواصفات للبائع والشاري لاية صفقة تجارية للسلع وللخدمات. 

نظام الجودة المتكاملة عبارة عن التعامل مع الانتاج كحزمة متكاملة وكحلقات مترابطة تشمل عمليات الشراء والبيع واختيار المواد والافراد والتصاميم وتخطيط التصنيع والانتاج والفحص والاختبار والتعبئة والتغليف والتوزيع والتركيب والتشغيل وامور الادامة والصيانة وملاحظة العيوب الانتاجية وسبل التغلب عليها والتعامل مع النواتج العرضية واعادة التصنيع وخدمات ما بعد البيع والمحافظة على البيئة . كما لا يقتصر هذا النظام على كل ما سبق بل يمتد الى امور داخلية لاي مؤسسة بضمنها تحديد مسؤولية الادارات المختلفة للشركاء وأسلوب بناء نظام خاص للجودة ومراجعة عقود الشراء والبيع وضبط التصاميم وتوثيق البيانات كافة ووضبط عمليا الشراء والتوزيع وخصائص المواد الاولية وطبيعة مواردها وضبط العمليات التصنيعية وأمور الفحص والاختبار من كوادر ومعدات وضبط ومعايرة اجهزة القياس وأدوات الاختبار وأسايب الفحص والاختبار وتحديد المنتجات غير المطابقة للجودة واجراءات التصحيح والوقاية وأساليب ومعايير حماية المنتوج خلاله تداوله وقبل تعبئته وتغليفه ثم أساليب ومواد التعبئة وايجاد ملفات وبيانات للجودة داخل كل مصنع ولكل منتوج وأساليب تدقيق ومراقبة الجودة داخل المصنع وأساليب التدريب للكوادر على اختلاف مستوياتها وخدمتها اضافة للتعامل مع الجديد المستحدث للعلوم الاحصائية . وتجدر الاشارة الى المواصفات (28) لعائلة الايزو 9000 قد تم اختزالها الى (4) مواصفات قياسية دولية عام 2000 وتم التركيز فيها على تلبية كامل رغبات المستهلك والتطوير الدائم للنوعية واستقراء الرغبات المستقبلية للمستهلكين واعطاء دور أكبر وفاعل للادارات العليا في المؤسسات الانتاجية والخدمية وبضمنها قضايا التعبئة والتغليف. 

ولقد أقرت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بوصفها الجهة العربية المعنية عن ايجاد المواصفات العربية مواصفات ادارة الجودة والتي من المفترض التزام الدول العربية التعامل معه وخاصة بعد قرار القمة العربية في دورتيها الاخيرتين. وسبق الاشارة الى ان المنظمة الدولية للتقييس أصدرت ما يزيد على (25) مواصفة دولية لادارة البيئة (الايزو 14000) وتم لتاريخه اعتماد المواصفة (140001) لكافة الشركات الراغبة بالحصول على شهادة المطابقة لها والاعلام والاعلان عن ذلك من خلال العبوات للسلع وغيرها من الوسائل الدعائية ومباشرة بعض الشركات العربية الالتزام بتلك المواصفات والتي لا بد من التعامل معها عربياً وخاصة للشركات المصدرة سلعها للخارج. ومع الادراك ان الصناعة العربية والقائمين عليها عملوا ولا زالوا تحت شعار نصنعها جيدة ومن المرة الاولى ونسعى دائماً للارتقاء بالنوعية والامر ينسحب على عمليات تصنيع مواد التعبئة والتغليف وان قسماً منها قطع أشواطاً كبيرة في الارتقاء بالجودة الا ان الحصول على شهادة المطابقة للجودة حسب أنظمة الايزو(9000) من قبل العديد من مصانع انتاج مواد التعبئة والتغليف أو المصانع المتعاملة في انتاج السلع الغذائية والتي تقوم بتصنيع ما تحتاجه من مواد التعبئة تحتاج الى فترة زمنية للحصول على شهادة المطابقة للايزو 9000 مع الالتزام بها والتعامل مع بند التطوير الدائم التي تنص عليه تلك الشهادة. 

هذا الامر سيكون له انعكاسات عديدة على عالم التعبئة والتغليف عربياً فهو من ناحية دافع للتعجيل بخطوات الارتقاء بالجودة لدى المصانع والمؤسسات الانتاجية العربية لحاقاً بالتطورات العالمية وهذا مدعاة لنمو وتعزيز القدرات الصناعية وارتقاء بالنوعية الا انه من ناحية أخرى ونتيجة للبدء بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وعلاقتها المباشرة بنظام الايزو 9000 والانفتاح الاقتصادي العربي على العالم الخارجي وغزو السلع الاجنبية للاسواق العربية واستخدام علامة ادارة الجودة لترويج السلع من ناحية ووجوب التزام الشركات الراغبة بتصدير منتجاتها وسلعها وخدماتها خارج حدودها الجغرافية للتعامل مع نظام الايزو سيدفعها حتماً للتطوير لتتلاءم مع معطيات نظام الايزو 9000 لتكون قادرة على التنافس وولوج الاسواق أو سيدفعها داخل حدودها الجغرافية لمواجهة المنافسة الشديدة وكلا الامران سيؤثران على نمو قطاع التعبئة والتغليف عموماً مما يستلزم الى ايجاد خطة عربية منسقة لتأهيل كافة الشركات المنتجة لمواد التعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية للحصول على شهادة المطابقة للأيزو (9000) بتعديلاتها الجديدة كما ان اقامة التكتل الاقتصادي العربي هو الاساس في النهوض المتكامل للصناعة العربية عموماً على اختلاف انواعها ومواكبة من الصناعات العربية الغذائية لمستجدات التعبئة والتغليف العالمية تقنياً واقتصادياً وبيئياً. 

15- التطورات العربية الحديثة لعالم التعبئة والتغليف
سبق وخلال العقد الماضي أن قامت احدى المؤسسات السعودية بتكليف من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين باجراء دراسة شاملة حول واقع أفاق التعبئة والتغليف عربياً من خلال ما شهده الوطن العربي من أنشطة ومشاريع ثم استقرأت الاحتياجات المستقبلية من مواد التعبئة وقام بنفس الوقت الاتحاد العربي للصناعات الغذائية باجراء دراسة مماثلة مركزاً على احتياجات الصناعات الغذائية وقطاع الصابون والمنظفات ومواد الزينة من مواد التعبئة والتغليف وجرى تقييم لهذه الدراسة عبر حلقات عمل نقاشية وتم تعديل بعض الاجزاء وتحديد أدق للاحتياجات وكان المؤتمر العربي الدولي للتعبئة والتغليف الذي عقده الاتحاد العربي للصناعات الغذائية في عمان /الاردن في شهر نيسان / أبريل / 1994 معلماً على طريق التكامل العربي لايجاد منظومة عربية للتعبئة والتغليف. ومنذ تلك الفترة ولتاريخه ولديناميكية حركة التنمية في عديد الاقطار العربية أو لتلكؤ عجلة التنمية لظروف ذاتية أو خارجية لاقطار عربية أخرى وما رافق ذلك من انشاء وتطوير مئات الوحدات الانتاجية شاملة قطاعات الصناعات الغذائية وتعبئة الاغذية الطازجة وقطاعات الصابون وانشاء العديد من الصناعات وما شهده الوطن العربي من ترحيل القطاع العام الى القطاع الخاص وانشاء مشاريع عربية اجنبية مشتركة وما رافق ذلك من زيادة الاحتياجات لمواد ومعدات التعبئة والتغليف والتي تمثلت اما بتوسيع قدرات الوحدات الانتاجية للاوعية والحاويات ومستلزمات التعبئة أو بانشاء وحدات انتاجية جديدة أو زيادة الاستيرادات الخارجية من معدات ومواد للتعبئة والتغليف ومع استمرار حجب أو عدم وجود الاحصائيات والبيانات الاحصائية العربية المتعلقة بعالم التعبئة وهي غير دقيقة وقديمة مما دعي للاعتماد على الاحصائيات المنشورة عبر أجهزة الامم المتحدة. 

المعلومات المتاحة عن استيرادات الوطن العربي من اهم مدخات صناعة التعبئة والتغليف تشير الى ان قيمة هذه الاستيرادات لعام 1992 بلغت (501.9) مليون دولار كان معظمها (40% من اجمالي قيم الاستيرادات) قيمة استيراد الكرتون المقوى. اما نسبة الاستيرادات من مواد التعبئة الورقية بالكامل فلقد مثلت نحو (57%) من اجمالي الاستيرادات العربية المتعلقة بالتعبئة والتغليف والمواد البلاستيكية (29%) /والمواد المعدنية (12%) والمواد الزجاجية (2%) وقدرت لعام 2000 بما لا يقل عن (750) مليون دولار مع ارتفاع نسبة مواد التعبئة البلاستيكية لتصل لحوالي (35%) وتراجع في نسبة استهلاك العبوات الورقية وخاصة لقطاعات صناعة المشروبات والعصائر ومنتجات الحبوب وغيرها. 
أما قيم استيرادات معدات التعبئة والتغليف (محسوبة بملايين الدولارات) ونسبة الاستيرادات العربية من هذه المعدات مقارنة باجمالي الاستيرادات العالمية فهي موضحة في أدناه: 

	السنة
	قيمة الاستيرادات من معدات التعبئة (مليون دولار)
	% الاستيرادات العربية للعالم

	1998
	138.6
	3.1

	1989
	175.4
	3.7

	1990
	226.4
	4.2

	1991
	254.8
	4.1

	1992
	336.3
	5.5

	2000
	450.0
	--


واعتماداً على ما ورد في بداية هذه الفقرة ، نرى ان معدلات زيادة استهلاك مواد التعبئة والتغليف نتيجة للتطورات الاقتصادية قد ارتفعت عما توقعه من خلال الدراسات السابقة في معظم الدول العربية في حين قلت في اقطار أخرى وكما هو موضح في ادناه: 
1- أقطار عربية شهدت نمو في معدلات استهلاك مواد التعبئة والتغليف فاقت التصورات بمعدلات أكبر وشملت الاردن ، السعودية ، الامارات ولبنان وتونس، المغرب وبقية دول الخليج العربي. 

2- اقطار عربية زاد استهلاكها من مواد التعبئة والتغليف نسبياً عما كان متوقع في الدراسات السابقة وشملت مصر، سوريا ، تونس ، سلطنة عمان والمملكة العربية المغربية. 
3- أقطار عربية حققت النمو المتوقع في زيادة استهلاك مواد التعبئة والغليف وشملت موريتانيا ، اليمن ، السودان ، الجزائر ، الجماهرية وجيبوتي. 
4- أقطار تخلفت في معدلات من مواد التعبئة والتغليف نتيجة لظروف خارجة عن ارادتها وشملت العراق والصومال. 
5- وهناك فلسطبن القطر العربي الواعد في نمو استهلاكه من مواد التعبئة والتغليف. 
لما سبق من معطيات فان تحديث دراسة واقع افاق التعبئة والتغليف وعلى أسس جديدة لا بد أن تجري في الوطن العربي لتستقرأ الواقع وللتطلع الى الحاجة المستقبلية، مراعية نمو استهلاك انواع من مواد التعبئة على حساب مواد أخرى كانت قبل سنوات قليلة شائعة الاستهلاك والتداول. تلك الدراسة الميدانية التي لا بد أن تسهم فيها التجمعات الصناعية وغرف الصناعة اضافة لوزارات الصناعة والجهات المعنية عن الاحصاءات المركزية ستحدد بدقة الرؤى المستقبلية لما لا بد من اتخاذه من اجراءات لمعالجة المعوقات وتحديد المشاريع الانتاجية والخدمية المطلوبة لبناء منظومة عربية للتعبئة والتغليف ذات مرتكزات ديناميكية علمية متينة واقتصادية للتطوير الدائم والمستمر. ولا بد من التركيز على القضايا البيئية للتعامل مع العبوات وضمن معطيات نظام ادارة البيئة. 

16- التعبئة والتغليف والحفاظ على البيئة والتجارة الخارجية العربية للسلع الغذائية 
التعبئة والتغليف حاجة ضرورية ولازمة لاي تبادل تجاري للسلع الغذائية البكر والمصنعة على حد سواء. بدونها لا يمكن الحفاظ على سلامة السلع ( لفترات زمنية محدودة لطبيعة المادة الغذائية) وبأساليب ومواد تعبئتها وتغليفها وظروف حفظها وتداولها، في حين أن مصادر التلوث البيئي متعددة جداً الا ان معظمها غير ظاهر للعيان ومنها العديد الخطر على صحة وبيئة الانسان والحيوان والنبات. الا ان مواد التعبئة والتغليف بأنواعها ( الورقية والبلاستيكية والمعدنية والزجاجية) ظاهرة للعيان. ينتج العالم حالياً وسنوياً ما يزيد على (2100) مليون طن من الحبوب وأكثر من (700) مليون طن من الجذور وما يزيد على (750) مليون طن من الخضروات ونحو (500) مليون طن من الفواكه وأكثر من (125) مليون طن من الزيوت والدهون الغذائية و(130) مليون طن من السكر و (3.2) مليون طن من الكاكاو و(7.1) مليون طن من القهوة و (3.2) مليون طن من الشاي و (250) مليون طن من اللحوم ونحو (600) مليون طن من الحليب و (55) مليون من البيض وملايين الاطنان من المعلبات الغذائية والحلويات ومن أنواع منتجات الالبان ومليارات اللترات من المياه المعدنية والصحية والعصائر والمشروبات الغازية.... الخ جميعها لا بد أن تعبأ وتغلف، وساهم الافراط في التغليف في كثرة النفايات الصلبة كما أسهم دعاة الحفاظ على البيئة وتعدد الاساليب المتبعة في جمع واعادة تدوير النفايات، كما تم تطوير مواد التعبئة لتكون قابلة التأثير على البيئة وكان لهذا الامر آثاره على تشريعات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية مما دفع بعض الدول في العالم الى فرض رسوم على طرح النفايات الصلبة والتي تتراوح حالياً ما بين (150) الى (500) دولار للطن الواحد في الولايات المتحدة الاميركية. فالخطر من تسرب مواد التغلبف التي يحتمل ان تكون ضارة من حفر الردم الى المياه الجوفية يعطي اهتماماً كبيراً جداً. الامر الذي أدى بالشركات المصنعة للسلع الغذائية الى استخدام مواد تغليف أكثر قابلية للتحلل البيولوجي أو استخدام مواد التغليف-  دون أن يمس ذلك بمستلزمات التعبئة وتحقيق الهدف منها، كذلك تم التركيز على مواد قابلة للتدوير واستخدام طرق متطورة لتحسين نوعية المواد الغذائية واطالة عمرها التخزيني وكان للمواد البوليمرية دوراً فيما سبق، كما تم اعتماد اسلوب التغليف في الاجواء الخاملة التي يسيطر عليها ثاني غاز أوكسيد الكربون والنيتروجين وانتاج مواد بلاستيكية قابلة للتعقيم. كما بدأت منذ ربع قرن من الزمن الاعلانات من قبل الشركات الغذائية بأن عملية التغليف المتبعة من قبلهم أفضل للبيئة لاكسابهم قدرة تنافسية أكبر في التسويق. 
في الوطن العربي حالياً أنواع متعددة من أساليب ومواد التغليف فالشركات دون الصغيرة والقروية والتراثية لا زالت تستخدم العبوات القادرين على جمعها وتشمل العبوات الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية دون تعقيم وغسل واعداد ملائمة وقد يكون منها العبوات البلاستيكية المعادة (المدورة) وفي العديد من الاحيان تؤثر سلباً على المواد الغذائية المحفوظة فيها وقد تكون مسرطنة ، وتملك بعض الشركات الغذائية المتوسطة والكبيرة خطوط خاصة لتصنيع احتياجاتها من مواد التعبئة والتغليف الاولية والثانوية، في حين أقيمت في الوطن العربي مئات المشروعات لانتاج العبوات الغذائية لصالح الشركات الغذائية وتشمل هذه بالاساس العبوات المعدنية والزجاجية اضافة للعبوات الورقية والبلاستيكية. الملاحظ هنا ان هناك هدراً في المواد الاولية الاولية  عند تصنيع العبوات وهدراً آخر عند اجراء عمليات التعبئة. قسماً من المصانع تجمع وتضغط تلك العبوات وترسلها الى مصانع خاصة التدوير كما ان قسماً آخر يقوم بتصديرها للخارج . قد يسهل اعادة تدوير العبوات المصنعة من مادة واحدة سواء كانت معدنية ، بلاستيكية أو زجاجية الا انه ليس من السهل اعادة تدوير العبوات متعددة الرقائق ومتعددة المواد الداخلة في صناعتها. 
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